
} لنــدن - لـــم تنجح حملة العلاقـــات العامة 
التـــي أنفقت قطر لأجلها الكثير في أن تجنبها 
الضغـــوط الدوليـــة المختلفـــة، والتـــي بدأت 
تتوسع لتشمل المنظمات المدنية والحقوقية 
والطبقـــة السياســـية التـــي تمثـــل آراؤهـــا 
أرضية للمواقف الرســـمية، وهو ما يعبر عنه 
مؤتمر لندن المقرر إجراؤه منتصف الشـــهر، 
وســـيناقش مســـتقبل قطـــر ويشـــهد انفتاحا 

أوروبيا على الإصلاحيين القطريين.
واعتبر برلمانيون بريطانيون أن المؤتمر، 
الذي ســـيعقد بلندن في 14 ســـبتمبر الجاري 
ويستمر ليومين، سيكون فرصة مهمة لتسليط 
الضوء علـــى وضع قطر في ضـــوء الأزمة مع 
عدد من الدول الرئيسية بالشرق الأوسط، وأنه 
من الضروري استغلال الغرب لهذه المناسبة 
للتعـــرف علـــى آراء معارضيـــن وإصلاحيين 

قطريين.
وينتظر أن يســـتقطب المؤتمر عددا كبيرا 
من السياسيين والباحثين والإعلاميين العرب 
والأجانـــب مـــن المهتميـــن بالشـــأن القطري، 
وســـيكون مناســـبة لفهم توجهات السياســـة 
القطرية ووضعها محل البحث بعد الاتهامات 

التي وجهت لها بدعم الإرهاب.
دانيـــال  البريطانـــي  النائـــب  وقـــال 
كافتشينســـكي، والعضـــو الســـابق في لجنة 
الشـــؤون الخارجية في البرلمـــان البريطاني، 
والذي يُعد خبيرا في الشـــؤون الخليجية إنه 
”بالنظر إلـــى فداحة الاتهامات الموجهة لقطر، 
والتي تدعمها دول مجلس التعاون الخليجي، 
والتي تُعد حليفة لبريطانيا، من الأهمية بمكان 
بالنسبة للساسة والإعلاميين البريطانيين أن 
يتعاونـــوا مع الحلفـــاء الخليجييـــن لتوجيه 
النـــداء لقطـــر لإجـــراء الإصلاحـــات اللازمة، 

وتغيير سياساتها التي أدت إلى التوتر“.
وأضـــاف كافتشينســـكي ”المؤتمر فرصة 
لمعرفـــة المزيد عـــن الأزمة، وخاصـــة بالنظر 
إلـــى حجم الاســـتثمارات الضخمـــة لقطر في 
بريطانيا، والذي يتطلب منا أن نكون على ثقة 
تامة بالمواقف القطريـــة (...) المؤتمر فرصة 
للتعرف علـــى آراء الإصلاحيين القطريين من 

أمثال السيد خالد الهيل“.
ويرى متابعون للشأن القطري أن المؤتمر 
يكشـــف عن محدودية حملـــة العلاقات العامة 
التـــي قادتها الدوحة لاســـتمالة دول أوروبية 
مهمـــة إلى جانبهـــا، وأن تكثيف التصريحات 
واللقـــاءات لا يعنـــي بالضـــرورة النجاح في 

كسب أصدقاء لتوجهات السلطات القطرية.

الســـعودية  أن  إلـــى  المتابعـــون  ولفـــت 
والإمـــارات ومصر والبحريـــن، والتي تتحرك 
دون صخب، استفادت من مشروعية مطالبها، 
ومن ثقـــل ملف التجـــاوزات القطرية وخاصة 
دعمها للإرهاب، في كســـب الداعمين لموقفها 

على المستوى الرسمي والشعبي في الغرب.
وأشـــاروا إلـــى أن حضـــور شـــخصيات 
بريطانية وأوروبية مؤثرة في القرار الرسمي 
لمؤتمـــر لندن يؤشـــر إلـــى أن أوروبـــا التي 
تقـــاوم الإرهاب بوجهه المباشـــر المتمثل في 
الذئاب المنفردة، بدأت تلتفت جديا لحواضن 
الإرهاب ســـواء ما تعلق بالـــدول مثل قطر، أو 
الجماعات التي تتحرك في فلكها مثل الإخوان 
المسلمين، وأن قيمة المؤتمر تتمثل في كونه 
يمهّد لموقف رســـمي وشعبي أوسع لممارسة 
الضغوط على الدوحة، وأن الانفتاح الأوروبي 
على معارضين قطريين رســـالة قوية للدوحة 
بأنها إذا لم تعدل سياستها فإن البدائل قائمة.
وأعلـــن ســـتيف بايـــغ نائب رئيـــس مركز 
الاتحاد الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان 
في بروكســـل عـــن دعـــم المركـــز والمنظمات 
والشخصيات الأوروبية المنضوية تحته لعقد 
أول مؤتمر عربي وعالمي حول الأزمة القطرية 
الواسعة  والاقتصادية  السياسية  وتداعياتها 

على الخليج والمنطقة والعالم.

وأضـــاف بايغ أن المركز وعـــددا مهما من 
المنظمـــات الحقوقيـــة في الاتحـــاد الأوروبي 

ستشارك في المؤتمر.
وفي ظل توجه عربي وأوروبي ضاغط على 
الســـلطات القطرية والبحث عن بدائل ممكنة 
لتصويب سياســـاتها، فإن أهمية هذا المؤتمر 
تكمـــن في التعـــرّف على وجهات نظر ليســـت 

معروفة أو لم تكن مسموعة من قبل.
ويرى مراقبون لشـــؤون الخليج أن انفتاح 
الأوروبيين على المعارضة القطرية ســـيكون 
نقلـــة مهمـــة فـــي الضغـــوط الممارســـة على 
الدوحـــة التي عليهـــا أن تعـــرف أن مثل هذه 
الخطوة ستكون خير داعم لانفتاح السعودية 
على الشـــيخ عبدالله بن علي آل ثاني، وهو ما 
يعنـــي أن البحث عن البدائل في قطر خرج من 
دائرة المناكفة الظرفية إلى موضوع للتدارس 

الجدي إقليميا ودوليا.
ويلفـــت هـــؤلاء المراقبون إلـــى أن الأزمة 
القطرية خرجـــت من دائرة الحل الإقليمي، أي 
مـــن بوابة مجلس التعاون الخليجي، بســـبب 
عناد قطـــر، وخاصة لأن العالم بدأ يستشـــعر 
بشـــكل جـــدي أن سياســـات الدوحـــة في دعم 
الإرهاب لا يمكن السكوت عنها، وأن التعاطي 
معها لا بد أن يكـــون جزءا من الحرب الدولية 
علـــى الإرهـــاب، وليـــس كأمر معـــزول أو في 

ســـياق تطويق أزمة إقليمية مرتبطة بخلافات 
محدودة.

وقال خالد الهيل المتحدث الرسمي باسم 
المعارضـــة القطريـــة ”إننـــا حريصـــون على 
الحضور والمشاركة، فهذا سيكون أهم مؤتمر 
حول الأزمة، ولا بد أن يســـمع العالم صوتنا، 
فحكومة قطر لا تســـمح لأحـــد بأن يتحدث عن 

سياساتها أو نشاطاتها في المنطقة“.
وأضاف الهيل ”ثمـــة إجماع إقليمي وقلق 
دولي متزايد من السياسات القطرية الحكومية 
التي تمثل تهديدا للأمن والاســـتقرار الدولي، 
وإذا كان العالـــم فعـــلا يرغـــب فـــي وضع حد 
للعنف والإرهاب والفوضـــى، فلا بد أن يضع 
حدا للسياسة القطرية الممولة والمحفزة له“.

وفشـــلت الدوحة في الحصـــول على تفهم 
ولو محدود لسياســـتها من دول غربية بارزة 
بينهـــا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســـا 
وألمانيـــا، وآخرها روســـيا التـــي أعلن وزير 
خارجيتهـــا ســـيرجي لافـــروف خـــلال مؤتمر 
صحافي مشـــترك مع نظيره القطري الشـــيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في الدوحة، أن 
”الطريق الأنســـب هو تســـوية الأزمة في إطار 
مجلس التعـــاون الخليجي، ونحـــن لا نتولى 
مهمات الوساطة بمفردنا أو وساطة مستقلة، 

فهناك الوساطة الكويتية، ونحن ندعمها“.
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صالح البيضاني

} صنعــاء – وصفـــت أوســـاط يمنيـــة دعـــوة 
الحوثيين إلى مصالحة وطنية لا تستثني أي 
جهة في اليمن بأنهـــا تكتيك الهدف منه خلق 
مناخ سياســـي عام يقبل باســـتمرار الجماعة 
المواليـــة لإيـــران كقـــوة مذهبية وسياســـية 
وعســـكرية في استنساخ حرفي لتجربة حزب 
الله فـــي لبنان، حيث تحول الحـــزب إلى قوة 

متحكمة في المشهد السياسي اللبناني.
وأشـــارت الأوســـاط إلـــى أن الحوثييـــن 
اســـتفادوا من تجربة حزب الله بشـــكل كامل، 
إذ لجـــأوا إلى اجتياح أجزاء كبيرة من اليمن، 
ثم تحالفوا مع أبرز أعدائهم الرئيس الســـابق 
علي عبداللـــه صالح الذي خاض معهم ســـت 
حروب، وهم الآن يخططون للسيطرة المطلقة 

على البلاد عن طريق ما يدعونه حلا وطنيا.
ويتســـابق الحوثيون وحليفهم صالح إلى 
إطلاق دعوات للمصالحة الشـــاملة، في الوقت 
الـــذي تتزايـــد فيه مظاهر التوتـــر في صنعاء 
التي شهدت اشتباكات محدودة بين مسلحين 

حوثيين وآخرين تابعين للرئيس السابق.
وفي كلمة له بمناســـبة عيد الأضحى، جدد 
صالـــح دعوته ”للمصالحة الوطنية الشـــاملة 

التي لا تستثني أحدا“.
واعتبر مراقبون أن الرئيس السابق يحاول 
المضي قدما باتجاه تســـويق نفســـه كحليف 
محتمل للداخل والخارج وهي المساعي التي 
أثارت حفيظة حلفائه الحوثيين وساهمت إلى 
حد كبير فـــي اقتراب العلاقة بين الطرفين من 

حافة الانفجار.
الحوثـــي  جماعـــة  المراقبـــون  واتهـــم 
بالتناقض مع نفســـها بعد أن قامت بمحاولة 
اختطـــاف هـــذه الورقـــة الأخيرة التـــي يلعب 
عليهـــا صالح، مـــن خلال التصريحـــات التي 
أطلقهـــا القيـــادي الحوثي البـــارز ورئيس ما 
يســـمى المجلـــس السياســـي الأعلـــى صالح 

الصماد في كلمة له بمناسبة عيد الأضحى.
ودعـــا الصماد ”جميع القـــوى والمكونات 
السياسية والاجتماعية في الداخل والخارج، 
ودون اســـتثناء لعقد مصالحة وطنية جامعة، 

وضرورة إنهاء الحرب“.
ويؤكد محللـــون سياســـيون أن الجماعة 
الحوثيـــة تحاول تقديم نفســـها كقوة وحيدة 
باتت تمتلك قرار الســـلم والحرب في معسكر 
الانقـــلاب، إضافـــة إلى ميلهـــا للّعـــب بورقة 
الســـلام لكســـب المزيد من الوقـــت ولتحقيق 
أهدافهـــا على الأرض وتكريس سياســـة الأمر 
الواقـــع التي يبدو أنها باتـــت رهانها الأخير 

للانتصار في ما تعتبره معركة وجودها.
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صفقة الجرود بين نصرالله وداعش تربك أحزاب إيران في العراق

} بغداد  – تعرضت صورة ”محور المقاومة“، 
الـــذي يضم حلفـــاء إيران في بغداد ودمشـــق 
وبيروت، إلـــى ضرر بالغ في العراق، بســـبب 
تداعيـــات ما يعـــرف بـ“صفقة الجـــرود“ التي 
عقدهـــا حزب اللـــه اللبناني مـــع داعش، لنقل 
المئات من عناصـــر التنظيم، من مناطق قرب 
الحـــدود اللبنانية، إلى مناطـــق قرب الحدود 
العراقية، وهي الصفقة التي أجّجت الخلافات 

بين أحزاب إيران في العراق.
وحث بيان لحزب الله الســـبت واشـــنطن 
على السماح بمرور قوافل داعش التي تمنعها 

طائرات أميركية من التقدم نحو العراق.
وأربكت أنباء الصفقة وتداعياتها قياديي 
الحشد الشعبي، الموالين لإيران، إذ اضطروا 
لـ“تبرير اتفاق لا يمكن تبريره“، وفقا لمراقبين.
وكشفت مصادر سياسية رفيعة لـ“العرب“ 
أن قيادات الحشد الشعبي البارزة، كانت على 

علـــم بـــكل تفاصيل نقـــل المئات مـــن عناصر 
تنظيم داعش مـــن جرود القلمـــون الحدودية 
بين ســـوريا ولبنان، إلى مناطق شرق سوريا 

في البوكمال، المحاذية للحدود العراقية.
وقالـــت المصادر إن رئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي فالـــح الفيـــاض، ونائبـــه أبومهدي 
المهنـــدس، واكبا تفاصيـــل المفاوضات بين 
حزب اللـــه وداعش، منذ بدئها قبل أســـابيع، 
لكنهما لم يطلعا حيدر العبادي رئيس الوزراء 

العراقي على شيء.
وتطرح شـــخصيات سياســـية فـــي بغداد 
أســـئلة بشـــأن ”مـــا إذا كانت قوات الحشـــد 
الشـــعبي تتبـــع الحكومـــة العراقيـــة بشـــكل 

حقيقي، أم شكلي فقط“.
وســـخرت وســـائل إعـــلام ومدونـــون في 
العـــراق، مـــن ”التناقض فـــي مواقـــف زعيم 
حزب الله، حســـن نصرالله، بشأن فتح ممرات 

آمنـــة، لخروج تنظيم داعش من المناطق التي 
يسيطر عليها في العراق وسوريا“.

وكان نصراللـــه، حـــذر إبـــان تحضيـــرات 
العـــراق لإطـــلاق معركة الموصـــل، من خطط 

للتفاوض تسمح لداعش بالخروج بلا قتال. 
نشـــر  ومدونـــون،  صحافيـــون  وأعـــاد 
تســـجيلات فيديو، تعود إلى 2016، يظهر فيها 
نصراللـــه محذرا من الســـماح لعناصر داعش 
بالخروج مـــن الموصل دون قتـــال. ويتحدث 
نصرالله في هذه التســـجيلات عـــن ”مؤامرة 
تحـــاك لتكديـــس عناصر داعش فـــي المنطقة 

الشرقية بسوريا“.
ويقول هـــؤلاء إن ”حزب اللـــه ضحك على 
العـــراق، عندما حذره من التفاوض مع داعش 
لتجنـــب تدمير الموصـــل، لكنه تفـــاوض مع 
التنظيم بعد عام، لإخراجه من منطقة حدودية 

لبنانية“.

وتطـــوع زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري 
المالكـــي، إلـــى الدفاع عن حـــزب الله، واصفا 

منتقديه العراقيين بـ“الجهلاء“.
وقـــال المالكـــي، إن ”نقل عدد مـــن مقاتلي 
داعش الإرهابي إلى دير الزور الســـورية جزء 
من اســـتراتيجية المعركـــة الجارية ضد قوى 
الإرهـــاب“، لافتا إلى أن ”لـــكل معركة ظروفها 

وأدواتها الساعية لتحقيق النصر“.
وأضـــاف المالكـــي أن ”الحديـــث عن دير 
الزور والبوكمال شـــأن سوري وليس عراقيا“، 
متســـائلا ”مـــن ســـمح للمئـــات مـــن داعـــش 
بالانســـحاب مـــن تلعفـــر وبطوابيـــر بعد أن 
سلموا أســـلحتهم إلى البيشـــمركة حتى علم 
الجميع أن تلعفر لم تحرر بقتال إنما باتفاق“.
ودفـــع تصريـــح المالكـــي، عـــن ”اتفـــاق 
مماثل في تلعفر“، قيادة العمليات العســـكرية 
المشـــتركة في العراق إلى إصـــدار رد عاجل، 

مكذبة ما ذهب إليه زعيم ائتلاف دولة القانون.
وقالـــت القيادة إن القـــوات العراقية ”بكل 
تشـــكيلاتها من الجيش والشـــرطة الاتحادية 
وجهـــاز مكافحة الإرهاب والحشـــد الشـــعبي 
قاتلـــت الدواعـــش في تلعفـــر ببطولـــة فائقة 
وكالبنيان المرصوص وقدمت التضحيات مما 

أرعب الدواعش ودفعهم إلى الانهيار“.
وبدا حزب الله متعاطفا مع قوافل داعش، 
محملا واشنطن مسؤولية ما سيلحق بعناصر 
التنظيم وعائلاتهم من أذى، مبرئا نفســـه من 
أي إخلال فـــي تنفيـــذ الاتفاق، متهمـــا إياها  
بمنع وصول المســـاعدات الإنسانية للعائلات 
والمرضى والجرحى وكبار الســـن، محذراً من 
أنـــه "إذا ما اســـتمرت هذه الحـــال فإن الموت 

المحتم ينتظر هذه العائلات".
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} تونــس – تتالى التحذيـــرات في تونس من 
مخاطر اســـتمرار تعثر الإعلان عـــن التعديل 
الـــوزاري، الذي شـــغل الأوســـاط السياســـية 
والحزبيـــة طيلة الأســـابيع الماضية، وســـط 
مخـــاوف جدية مـــن تأثيـــرات تواصـــل عدم 
الاســـتقرار الحكومـــي على الأوضـــاع العامة 
فـــي البلاد التي تُعاني أصلا من متاعب كثيرة 

شملت مختلف القطاعات.
وتشـــير التطـــورات المرافقـــة للضجيـــج 
المتصاعـــد حول التعديل الـــوزاري المرتقب، 
إلى أن رئيس الحكومة يوســـف الشاهد الذي 
رحّـــل هذا الملـــف إلى ما بعد عيـــد الأضحى 
المبارك، ما زال ينتظر تفاهمات بين الحركتين 
الأساســـيتين، النهضة ونـــداء تونس، لضبط 

قائمة فريقه الحكومي الجديد.

ويدل تزايد الخلافـــات بين الحركتين إلى 
احتمال أن يطول انتظار الشـــاهد هذه المرة. 
وتحولت الخلافـــات بين الطرفين خلال الأيام 
القليلة الماضية إلى صراع مصالح متضاربة 
أفقد الشاهد هامش المناورة وأدخل البلاد في 
مربع تجاذبات بدأت عواملها تتراكم على وقع 
المواقف الحزبيـــة المتنافـــرة التي تجاوزت 
ملـــف التعديل الـــوزاري لتشـــمل الانتخابات 
البلديـــة (المحلية) المقـــرر تنظيمها في ألـ17 

من ديسمبر القادم.
ولكـــن على عكـــس التقديـــرات التي باتت 
تزدحـــم بهـــا القـــراءات السياســـية المرافقة 
لتطـــورات هذا الملف، أكد منجـــي الحرباوي 
النائـــب بالبرلمـــان عـــن حركـــة نـــداء تونس 
لـ“العرب“، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
تقـــدم رســـميا للبرلمـــان بطلـــب عقد جلســـة 

لمناقشـــة تركيبة حكومته الجديـــدة. وقال إن 
”الجلســـة البرلمانية المخصصـــة لمنح الثقة 
لأعضاء الحكومة المقترحين في إطار التعديل 
الوزاري ستعقد الثلاثاء“، ما يعني أن الشاهد 
انتهى من وضع اللمســـات الأخيرة على قائمة 
فريقه الذي سيتولى حكم البلاد خلال المرحلة 

القادمة بتحدياتها المختلفة.
وشـــدد الحرباوي علـــى أهميـــة التعديل 
الـــوزاري المرتقب وعلى تمســـك حركته نداء 
تونس بـــأن يكون واســـعا وعميقـــا، ويرتقي 
إلى متطلبـــات المرحلة الصعبة التي تمر بها 
البـــلاد. ولفت إلى ضرورة أن يتجاوز التعديل 
الـــوزاري ســـد الفـــراغ فـــي وزارت التربيـــة 
والمالية والتنمية والاستثمار ليشمل وزارات 

أخرى منها السيادية.
ولم يوضح الحربـــاوي الحقائب الوزارية 
الســـيادية التـــي يمكـــن أن يشـــملها التعديل 
الـــوزاري المرتقب، واكتفى بالإشـــارة إلى أنه 
يتعين أن يتم على قاعدة التقييم الموضوعي 
لأداء كافـــة الـــوزراء متحاشـــيا بذلـــك تأكيد 
المعلومـــات التي تشـــير إلـــى أن حركة نداء 
تونس تطالب بتغيير وزيري الداخلية الهادي 

مجدوب والعدل غازي الجريبي.
وأكـــد برهان بســـيس المكلف بالشـــؤون 
السياســـية في حركـــة نداء تونـــس، في وقت 
ســـابق، أن حركتـــه تطالـــب بتغييـــر وزيـــر 
الداخليـــة. وقـــال إن ”وزيـــر الداخلية الهادي 
مجدوب يريد الاســـتقالة وتبعا لذلك اقترحت 

الحركة تغييره“.
واكتفى بســـيس بالتلميـــح إلى أن حركته 
تطالب أيضا بتغيير الجريبي، إذ قال إن حركة 
نداء تونس ”ترفـــض وزراء يديرون ظهورهم 
في إطار الاستقلالية الوهمية والمزيفة خدمة 

لمصالح لا وطنية“.
ويتعارض هذا الموقـــف مع ما تدعو إليه 
حركـــة النهضة التي ترى أن التعديل الوزاري 
يجـــب ألا يتجاوز ســـد الشـــغور فـــي وزارات 
والاســـتثمار.  والتنميـــة  والماليـــة  التربيـــة 
وتطالـــب الحركة الإســـلامية بتأجيل التعديل 
الواسع على الحكومة إلى ما بعد الانتخابات 

البلدية القادمة.
وشـــكل هـــذا التباين فـــي المواقف محور 
خلافـــات أربكـــت تحـــركات الشـــاهد ودفعت 
مختلف الأطراف السياســـية إلى التحذير من 

انعكاســـاتها الخطيرة على المشهد السياسي 
والواقع الاقتصادي.

تزايـــدت  الخلافـــات،  تلـــك  وقـــع  وعلـــى 
المخاوف من الدخول في حالة شلل تام بعدما 
أصبحـــت البلاد شـــبه رهينة لملـــف التعديل 
الوزاري، حيث أصبح كل شيء معلقا بانتظار 
البت فيه وإيجاد المخرج التوافقي الملائم له 
في ظل اســـتمرار تمسك كل طرف من الأطراف 

المعنية بمواقفه.
وتعانـــي تونـــس منـــذ فترة مـــن الارتباك 
السياســـي بدرجـــات متفاوتـــة، ويبـــدو ذلك 
الحكومـــي  الاســـتقرار  عـــدم  مـــن  واضحـــا 
الـــذي بات يعد ظاهـــرة من الســـمات البارزة 
للعملية السياســـية فـــي البلاد، التـــي تتميز 
بالشلل الذي أصاب مفاصل مؤسسات الدولة 
عكســـه التردد المتواصل في اتخاذ القرارات 

الحاسمة.
وفيما يستمر هذا الارتباك السياسي الذي 
يأخـــذ أشـــكالا مختلفة، تعمقـــت مفاعيل عدم 

الاســـتقرار الحكومي وعلاقتـــه المتداخلة مع 
التدهور الاقتصادي بسبب الجدل المصاحب 
للتعديل الوزاري، الأمر الذي تسبب في خسائر 
فادحـــة طالت قطاعـــات الإنتاج والاســـتثمار 
والتجـــارة الخارجية والزراعـــة والصناعة ما 
أثـــر على الواقـــع الاقتصادي عمومـــا وأعاق 

تعافيه لتحقيق النمو المنشود.
وشـــلت حالة الانتظـــار المرتبطـــة بملف 
التحويـــر الوزاري الوضـــع الحكومي نهائيا، 
وجعلت دوائر حكومية ووزارات تعمل بشـــكل 
أقل من الحـــد الأدنى المطلوب منها، في حين 
أن معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والبيئيـــة  والتربويـــة  والصحيـــة  والأمنيـــة 
وغيرها تحتاج إلى خطة عمل حكومية شاملة 

وإلى متابعة دقيقة ودؤوبة.
استفحال  السياســـية  الأوســـاط  وتخشى 
مشـــاكل تلـــك القطاعات أكثر فأكثـــر مع مرور 
الزمـــن لتصبح إما مســـتعصية علـــى الحل، 
وبالتالـــي تهدد بانفجـــار اجتماعـــي كبير لا 

يســـتثني أحدا، وإما أن حلها سيصبح مكلفا 
أكثـــر مما كان في الســـابق حيـــث كان حينها 

يمكن حلها أو احتواؤها.
ويُقـــر منجـــي الحرباوي بأن هـــذه الأزمة 
خطيـــرة، وأن اســـتمرارها ســـتكون لـــه كلفة 
باهظـــة علـــى القطـــاع الاقتصـــادي فـــي ظل 
الظـــروف الصعبة التـــي يمر بهـــا، لافتا إلى 
أن الفـــراغ الحالـــي في عدد من الـــوزارات لم 
يعـــد مقبولا، ولا بد مـــن إنضاج كافة الظروف 
لتفادي تحول العديد من التحديات التي تطفو 
الآن علـــى الســـطح إلى تهديـــدات خطيرة  قد 

تعصف باستقرار البلاد.
وتجمع مختلف الأطراف السياســـية على 
أن المرحلـــة الحاليـــة باتت تتطلـــب الحكمة 
لتجنيـــب تونس الانزلاق نحـــو أزمة حكومية 
حـــادة نتيجة صـــراع المصالح بيـــن حركتي 
النهضة الإســـلامية، ونداء تونـــس الذي أفقد 
الشـــاهد هامش المناورة وزاد مـــن تداعيات 

التوترات السياسية. 

} يجعلنا تساؤل الكاتب والإعلامي 
دومينيك وولتون، حول كيف السبيل لمنع 
الإعلام ووسائل التواصل من أن يصبحا 
أداتي تسريع لسوء التفاهم والكراهية، 

بعد أن كانا بالأمس عاملي تقارب، نضع 
العديد من الخطوط الحمراء تحت ما نشرته 
مجلة جون أفريك في عددها الصادر من 27 
أغسطس إلى 3 سبتمبر، وتصدرت غلافها 

صورة جمعت شبابا مغاربة مولودين 
بأوروبا، وفي الخلفية علم المملكة المغربية 

وعنوان مستفز يقول ”الإرهاب، ولد في 
المغرب“.

هذا الهجوم التضليلي يفيد بأن المجلة 
الفرنسية المهتمة بالشأن المغاربي 

والأفريقي، حادت عن الصواب في تقييمها 
لدور المغرب الذي يعرفه مديرها جيدا. 

ولا تمكن مقاربة أسباب هذا التوجه إلا في 
سياق الهجمة التي يتعرض لها المغرب 

مؤخرا إعلاميا ودبلوماسيا بعدما أصرت 
الرباط على أنها لن تتخلى عن موقعها داخل 

أفريقيا.
لا يخفى أن وعي المغرب بما تمثله 

أفريقيا للدول الغربية والصين جعله يتشبث 
بتموقعه داخل القارة السمراء، وهو ما لم 

يعجب العديد من القوى داخل وخارج أوروبا 
خصوصا بعدما قوبل طلبه بالانضمام إلى 

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
بشكل إيجابي باعتباره نموذجا يحتذى في 

العديد من المجالات ومنها مقاربته المتعددة 
في محاربة الإرهاب وباعتباره المستثمر 

الثاني في القارة اقتصاديا.
إن اهتمام جون أفريك بالشأن المغربي 

منذ عقود أعطاها امتيازا إعلاميا وسياسيا 
من جهات داخل الدولة يبدو أنها في طريقها 

إلى فقدانه. بعدما شبّه ماسيل داسوزا، 
رئيس لجنة المجموعة التجارية لدول غرب 

أفريقيا، انضمام المغرب إلى المجموعة 
بـ“الزواج الذي لا يتبعه طلاق“؛ تسقط 

كل الأباطيل والخطط الإعلامية والدعائية 
التي تمت حياكتها داخل أقبية المخابرات 

بالجزائر وبتنسيق مع العديد من اللوبيات 
في الغرب وبعض دول أفريقيا.

يمكن فهم توجه المجلة في إطار لعبة 
الابتزاز التي سقطت فيها قبلها جرائد 

فرنسية بالتحديد منها لوموند. لا علاقة 
للأمر بحرية التعبير هنا، فنشر المجلة 

ملفا توحي فيه بأن المغرب، حكومة وشعبا 
وحضارة، ينشر الإرهاب في أوروبا يدخل في 
إطار التجييش الإعلامي ضد المغاربة الذين 

يعيشون في كنف تلك الدول ويحترمون 
قوانينها ويساهمون في نمو اقتصادها.

وكان وزير داخلية المغرب عبدالوافي 
لفتيت صارما في رده على من يتهمون 

المغرب بتصدير الإرهاب إلى العالم، عندما 
أكد أن أبناء المهاجرين المغاربة من الجيل 
الثاني والثالث ولدوا في البلدان الأوروبية، 

ويحتاجون إلى عناية خاصة تجنبهم 
السقوط في براثن الإرهاب وبين أيدي بعض 

الأئمة المتطرفين دينيا.
موقف المغرب كان دائما واضحا من 

الإرهاب محليا وإقليميا ودوليا، فقد ساند 
كل المبادرات الدولية لمحاربته وساهم في 
الكشف عن خلايا إرهابية وأبطل عددا من 

المحاولات التفجيرية. فهل يمكن اعتبار 
ما نشرته المجلة كبوة أم تغييرا في خط 
التحرير أم هي ضغوط المصالح المادية 

طغت بقوة على الموقف المبدئي؟
بعد تأكيد الحكومة المغربية أن توضيح 

المجلة لم يكن في مستوى تجاوز الإساءة 
البالغة، باعتبار أن العمل المنجز مستفز 

وهو سواء أكان بقصد أم بغير قصد ينخرط 
في حملة ظالمة شهدناها في عدد من الدول 

وصفحات الشبكات الاجتماعية، الإجابة 
عن التساؤل ستكشف عنها الأيام المقبلة 
إما بنشر المجلة لملف آخر مخالف وإما 

باستكمال الصورة.   

فقد الشاهد هامش المناورة
ُ
صراع المصالح بين النهضة ونداء تونس ي

{جون أفريك}.. أو عندما يسقط 

الإعلام في وحل التضليل المقصود

سياسة

المواقف المختلفة تفسد الود

يثير إعلان منتظر، في الأيام القليلة القادمة، لرئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد عن 
تعديل وزاري جديد تســــــاؤلات عديدة حول طبيعته وخاصة بشأن تداعياته على التحالفات 
السياســــــية القائمة لا ســــــيما بين حركتي نداء تونس والنهضة. وتتحدث مصادر مختلفة 
عن أن التغيير المرتقب على الفريق الحكومي أثار خلافات بين الحركتين الشريكتين في 

الحكم، في ظل تباين وجهات النظر بينهما في هذا الشأن.

شلل حكومي بانتظار فك غموض التعديل الوزاري

} طرابلــس - اتخـــذت خلافات متصاعدة بين 
قائد قوات الجيش الليبي المشير خليفة حفتر 
ورئيـــس المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 
الوطني فايز الســـراج منحى جديدا بعد إعلان 
الأخير عن تعيينـــات جديدة في مناصب أمنية 

وعسكرية هامة.
وأصدر حفتـــر، الجمعة، قرارا يقضي بمنع 
مزاولة أي مســـؤول في حكومة الوفاق الوطني 
عملـــه داخـــل المناطـــق الخاضعـــة لســـيطرة 
الجيش الليبي. وجاء قرار حفتر في شـــكل أمر 
عســـكري موجه إلـــى رؤســـاء الأركان بالقوات 
المســـلحة ورئيـــس هيئـــة الســـيطرة وآمري 

المناطق العسكرية.
وذكر بيـــان صادر عن حفتر وتولى نشـــره 
علـــى موقـــع فيســـبوك الناطق باســـم القيادة 
العامـــة للجيـــش العقيد أحمد المســـماري، أن 
الأمر يقضي ”بمنع أي أعمال لأي مســـؤول في 
حكومـــة الوفاق الوطنـــي بالمناطق الخاضعة 
للقيـــادة العامـــة، وعـــدم تنفيـــذ تعليماتـــه أو 
التعاون معه“. وأكد البيان على ضرورة ”تنفيذ 
هذه التعليمات حتى لو تطلب الأمر اســـتخدام 

القوة“.
وقـــال حفتر في بيانـــه ”لوحظت في الآونة 
الأخيرة تعيينات للبعض من الوزراء والوكلاء 
فـــي حكومة الوفـــاق بالمناطـــق الواقعة تحت 
ســـيطرة القيادة العامـــة، يباشـــرون أعمالهم 
فـــي طرابلـــس، ونظـــرا للظـــروف الاجتماعية 
والمادية للبعـــض من المناطـــق تجاوزنا ذلك 
لأن تلك الوزارات كالتعليـــم والصحة والمالية 

والاقتصاد هي وزارات خدمية“.
وتابع ”ولكن عندما يصل الأمر حد التدخل 
في الأمـــن القومـــي للمناطق المحـــررة والتي 
تحت ســـيطرة القوات المسلحة فإن ذلك يعتبر 
اختراقـــا وإرباكا للمشـــهد ومحاولـــة لتفكيك 
منظومـــة الأمـــن العســـكري والأمـــن القومي، 
وهـــي سياســـة وتدابيـــر الإخوان المســـلمين 
والإرهابييـــن الذيـــن عجزوا أمـــام انتصارات 
وزحـــف القـــوات المســـلحة عن القضـــاء على 

الإرهاب والعصابات الإجرامية“.
وشـــدد حفتـــر على أنـــه ”يمنع منعـــا باتا 
مزاولـــة أي أعمـــال لأي مســـؤول مـــن حكومة 
الوفاق بالمناطق المحـــررة الخاضعة للقيادة 
العامة للقوات المســـلحة وعدم تنفيذ تعليماته 
أو التعاون معـــه“. وأضاف ”عندما يصل الأمر 

للقـــوات المســـلحة ووزارة الداخلية والأجهزة 
الأمنيـــة التابعـــة لهيئـــة الســـيطرة بالقـــوات 

المسلحة، فإن القيادة العامة لا تسمح بذلك“.
ويمثـــل الأمـــر العســـكري الـــذي أصـــدره 
حفتر ردا على قرار ســـابق أعلن عنه المجلس 
الرئاســـي لحكومة الوفاق الوطني التي تعمل 
الخميـــس، ويقضـــي ”بتكليف  طرابلـــس،  من 
اللواء ركن عبدالرحمن عمـــران الطويل بتولي 

مهام رئيس الأركان العامة مؤقتا“.
كمـــا عين المجلس الرئاســـي فـــرج محمد 
منصور قعيم في منصب وكيل وزارة الداخلية 
لحكومـــة الوفاق الوطني. وشـــغل فـــرج قعيم 
منصب رئيس جهـــاز مكافحة الإرهاب والمهام 
الخاصـــة التابع لـــوزارة الداخليـــة بالحكومة 
المؤقتـــة بالبيضـــاء والمنبثقـــة عـــن مجلس 

النواب الليبي الذي يعمل من طبرق.

وقـــال وزير الخارجية الفرنســـي جان إيف 
لودريـــان، الخميـــس، إنه ســـيتوجه إلى ليبيا 
”قريبا جدا“ للضغط علـــى الأطراف المتحاربة 
لدعـــم خارطة طريـــق تم الاتفاق عليها بشـــكل 

مبدئي في باريس خلال شهر يوليو.
والتـــزم الســـراج وحفتر شـــفهيا الشـــهر 
الماضي بوقـــف إطلاق نار مشـــروط وبالعمل 

على إجراء انتخابات خلال الربيع المقبل.
وقال لودريان في كلمة لســـفراء فرنســـيين 
”سأسافر إلى ليبيا قريبا جدا لضمان المتابعة 
بعد هـــذا الاجتمـــاع وللحصول علـــى دعم كل 

الأطراف للإعلان الذي تم تبنيه آنذاك“.
وســـعت فرنســـا، التي لعبت دورا بارزا في 
الحملة الجوية لحلف شـــمال الأطلســـي التي 
ساعدت مقاتلي المعارضة على الإطاحة بنظام 
معمـــر القذافي، إلـــى لعب دور أكبـــر في ليبيا 
اعتقادا منها بأن الجهود الدبلوماسية أصابها 
الجمـــود وأنهـــا تســـتطيع مـــلء هـــذا الفراغ 

فـــي عهد الرئيـــس الجديد إيمانويـــل ماكرون. 
جماعـــات  تحـــاول  أن  مســـؤولون  ويخشـــى 
جهاديـــة اســـتغلال الفراغ في الســـلطة بليبيا 
لإعادة تنظيم صفوفها بعد أن خســـرت أراض 
واســـعة في ســـوريا والعراق، ويـــرون أن حل 
الصراع أمر ضروري لإنهـــاء أزمة المهاجرين 

في أوروبا.
وقـــال لودريـــان ”فرنســـا وآخـــرون عليهم 
مســـؤولية محددة في ليبيا لمساعدة هذا البلد 

في تعزيز الوحدة والاستقرار“.
وفشـــلت محاولات ســـابقة لإبـــرام اتفاقات 
ســـلام في البلد المنتج للنفط بسبب الخلافات 
الداخلية بين الجماعات المسلحة التي ظهرت 

بعد الإطاحة بالقذافي.
وفـــي 17 ديســـمبر 2015، تـــم التوقيع بين 
الفرقاء الليبيين على اتفاق سياســـي بمنتجع 
الصخيـــرات القريب مـــن العاصمـــة المغربية 
الربـــاط، والـــذي تمخض عنه مجلس رئاســـي 
لحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدولة (غرفة 
نيابية استشـــارية) بالإضافة إلى تمديد عهدة 
مجلـــس النواب باعتباره الجســـم التشـــريعي 

للبلاد.
إلا أن مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق 
(شـــرق) رفض المصادقة على الاتفاق، وطالب 
بإدخـــال تعديلات عليه. واعتبـــرت أطراف في 
شـــرقي ليبيا أن الاتفاق انتهـــى بانقضاء عام 
على توقيعـــه، وهو ما ترفضـــه الأمم المتحدة 

على أساس أنه لم يطبق بعد.
وطالـــب محمد الغصـــري، الناطق باســـم 
غرفـــة عمليات ”البنيان المرصوص“، المجلس 
الرئاســـي لحكومـــة الوفاق الوطني بتشـــكيل 
قوة لمحاربة فلـــول تنظيم داعش في المناطق 
الممتدة من ســـرت إلى الجفرة. وقال إن ”أعداد 
فلـــول تنظيـــم داعش فـــي تلك المناطـــق تقدر 

بحوالي ألف مقاتل من جنسيات مختلفة“.
وأضاف الغصـــري لقناة تلفزيونية محلية، 
الخميـــس، ”إن قواتهـــم لـــن تشـــن أي عملية 
عســـكرية على تجمعات تنظيـــم داعش جنوب 
سرت، لأن تلك المناطق خارج نطاق اختصاص 
العمليـــة“. وتابـــع ”أن مهمـــة عمليـــة البنيان 
المرصـــوص تأمين المنطقة الممتدة من مدينة 
مصراتـــة إلى ســـرت، وأن أعداد فلـــول تنظيم 
الدولـــة في تلـــك المناطق تقـــدر بحوالي ألف 

مقاتل من جنسيات مختلفة“.

حفتر يرد على السراج برفض التعيينات الأمنية والعسكرية

الجلسة البرلمانية المخصصة لمنح 

الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين 

ستعقد الثلاثاء ما يعني أن الشاهد 

انتهى من وضع اللمسات الأخيرة 

على قائمة فريقه

قيادة قوات الجيش الليبي لا 

تسمح بتعيينات حكومة الوفاق 

الوطني في القوات المسلحة 

ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية 

التابعة لسيطرتها

الجمعي قاسمي

محمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

مح



}  دمشق - اتهم حزب الله، السبت، واشنطن 
بمنـــع حافلات تقل مقاتلين مـــن تنظيم الدولة 
الإســـلامية ومدنييـــن من التحرك فـــي منطقة 
صحراوية في ســـوريا، للحؤول دون وصولها 
إلى شـــرق البلاد بعد انســـحابها من الحدود 

اللبنانية السورية بموجب تسوية.
وانطلقـــت الاثنيـــن 17 حافلة تقـــل المئات 
من المسلحين من التنظيم المتطرف مع أفراد 
من عائلاتهـــم من الحدود اللبنانية الســـورية 
بموجب اتفـــاق مع حزب الله حظـــي بموافقة 
دمشق. ويقضي الاتفاق في أحد بنوده بضمان 
حزب الله والنظام السوري إيصال القافلة إلى 
مناطق سيطرة التنظيم في محافظة دير الزور 

(شرق).
لكـــن التحالف الدولـــي بقيادة واشـــنطن 
عرقل، الأربعاء، سير الحافلات بشنه ضربتين 
جويتين اســـتهدفتا طريقـــا كان من المفترض 
أن تســـلكه القافلـــة خلال توجههـــا إلى مدينة 
البوكمال الحدودية مـــع العراق ما دفعها إلى 
تغيير وجهتها نحو مدينـــة الميادين الواقعة 
على بعد 45 كلم جنوب شرق دير الزور من دون 

أن تتمكن من التقدم.
وأوضح حزب الله في بيان الســـبت ”حتى 
هذه الســـاعة تقوم الطائـــرات الأميركية بمنع 
الحافلات التي تنقل مسلحي داعش وعائلاتهم 
والتي غادرت منطقة سلطة الدولة السورية من 

التحرك، وتحاصرها في وسط الصحراء“.
وأضـــاف أنهـــا ”تمنع أيضا مـــن أن يصل 
إليهم أحد ولو لتقديم المســـاعدة الإنســـانية 
للعائلات والمرضى والجرحى وكبار الســـن“، 
محذرا من أنه ”إذا ما استمرت هذه الحال فإن 
الموت المحتـــم ينتظر هذه العائلات وضمنها 

بعض النساء الحوامل“.
وبحســـب حـــزب اللـــه، فإن ســـت حافلات 
فقـــط من إجمالي 17 موجودة حاليا في منطقة 

تخضع لسيطرة الحكومة السورية.
ويعمل التحالف الدولي على منع تقدم هذه 
القافلـــة نحو الحدود مع العـــراق، حيث تمكن 
الجيـــش العراقي أخيرا من طـــرد التنظيم من 

منطقة تلعفر.
وأعلن التحالف في بيان، مســـاء الجمعة، 
أنه أبلغ روســـيا رســـالة لإيصالها إلى دمشق 
مفادها أن ”التحالف لن يســـمح بتقدم مقاتلي 
تنظيم الدولة الإســـلامية شـــرقا نحو الحدود 

العراقية“. وأكد أنه لم يســـتهدف القافلة لكنه 
أقـــر بضرب مقاتليـــن وآليات تابعـــة للتنظيم 
”سعت إلى تســـهيل حركة مقاتلي التنظيم إلى 
المنطقـــة الحدودية مع شـــركائنا العراقيين“، 
موضحـــا أنه ”قـــدم اقتراحات لإنقاذ النســـاء 
والأطفـــال (الموجوديـــن في القافلـــة) من أي 

معاناة إضافية“.
وحمل حزب الله على التناقض في مواقف 
الأميركيين الذين قـــال إنهم في وقت يعرقلون 
وصول القافلة إلى وجهتها في شـــرق سوريا، 
يسمحون بهرب مقاتلي التنظيم من تلعفر إلى 

مناطق أخرى في العراق.
الحدودية  المنطقـــة  الحافـــلات  وغـــادرت 
بيـــن لبنان وســـوريا، الاثنين، بعـــد اتفاق إثر 
أســـبوع مـــن معارك خاضهـــا حـــزب الله إلى 
جانب الجيش الســـوري فـــي القلمون الغربي 
في سوريا والجيش اللبناني في جرود بلدتين 

حدوديتين.
وقـــال الأميـــن العـــام لحـــزب الله حســـن 
نصراللـــه، الخميـــس، إن حزبه اضطـــر لعقد 

هذا الاتفاق لمعرفة مـــكان رفات ثمانية جنود 
لبنانيين اختطفوا عام 2014.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 
الجيش الســـوري وحلفاءه يقاتلون، الســـبت، 
في آخر جيب خاضع لتنظيم الدولة الإسلامية 
في وســـط سوريا بعد الســـيطرة الجمعة على 

قرية عقيربات.
ونشـــر الجيـــش الســـوري لقطـــات تظهر 
طائرات هلكوبتر روسية ودبابات من المدفعية 
تطلـــق نيرانها نحو أهداف للدولة الإســـلامية 
الجمعة في الأطراف الشرقية لبلدة سلمية قرب 

قرية عقيربات.
ويقـــع الجيـــب قـــرب الطريـــق الرئيســـي 
بيـــن مدينتي حمص وحلب قرب بلدة ســـلمية 
وكان موقع قتال شـــرس منذ أشهر. ويعد طرد 
المتشددين من المنطقة أمرا ضروريا لتحسين 

الأمن على الطريق.
وقالـــت وحـــدة الإعـــلام الحربـــي التابعة 
لجماعـــة حزب الله في وقت متأخر من مســـاء 
الجمعـــة إن الجيـــش اســـترد عقيربـــات التي 

وصفها بمعقـــل تنظيم الدولة الإســـلامية في 
هذه المنطقة.

وقال المرصد إن الجيش وحلفاءه استردوا 
أيضـــا قـــرى أخـــرى فـــي المنطقة بمســـاعدة 
طائرات هلكوبتر روســـية وأضـــاف أن القتال 

الشرس مستمر.
وحقق الجيش الســـوري تقدما، بمساعدة 
ضربـــات جويـــة روســـية ومقاتليـــن شـــيعة 
مدعوميـــن من إيران بينهـــم جماعة حزب الله 
اللبنانية، في عمق شرق سوريا هذا العام ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ويســـعى الجيش الســـوري لفـــك الحصار 
عـــن جيبه فـــي مدينة دير الـــزور وهي واحدة 
من المدن على نهر الفـــرات التي تراجع إليها  

داعش بعد هزائمه في سوريا والعراق.
وقالـــت القـــوات التـــي تقودهـــا الولايات 
المتحـــدة إن قافلة حافلات تقل مســـلحين من 
تنظيم الدولة الإسلامية وأسرهم لإجلائهم إلى  
شرق سوريا ظلت الجمعة في مناطق خاضعة 

لسيطرة الحكومة في سوريا.

} رئيس كردستان المنتهية رئاسته، 
مسعود البارزاني، خاطب المواطنين 
في الإقليم بحلول عيد الأضحى قائلا، 
إن ”حرية شعب كردستان ومكتسباته 

ثمارُ دماءِ شهدائنا الخالدين. وأطمئنكم، 
إن دماء الشهداء لن تذهب سدى“، وإن 

”شعب كردستان سيُحقق الاستقلال بفضل 
دمائهم الطاهرة“.

وكأن كردستان العراق ليست 
دولة مستقلة لها حكومتها وجيوشها 

وثرواتها، ولها أيضا رئيسها وبرلمانها 
وسفاراتها في دول العالم المختلفة، مع 

17 بالمئة من موارد الشعب العراقي، ونفط 
يُهرب من أربيل وكركوك إلى تركيا، ومنها 

إلى إسرائيل، ولا يذوق الشعب الكردي 
رة بالحديد والنار  سوى الفُتات. دولة مُسوَّ
لا يُسمح للعراقي، حاكما كان أو محكوما، 

بأن يعبر حدودها إلا سائحا أو هاربا 
بأموال عراقية مختلسة يريد تبييضها 

في أربيل، ولكن بضمانة كفيل محلي وإذن 
إقامة محددة.

وفي حديثه المحزن الأخير لصحيفة 
الشرق الأوسط يتهم البارزاني حلفاءه 

الإسلاميين بخيانة الملح والزاد فيقول، 
”إننا اتفقنا على تشكيل دولة مدنية 

ديمقراطية، ومن الواضح جدا أن الدولة، 
يوما بعد يوم، تتجه نحو أن تكون دولة 

دينية طائفية في بغداد“، وكأن الدولة 
لم تكن كذلك من أول أيام مجلس الحكم 

الذي كان هو، ومعه أخوه في الديمقراطية 
جلال الطالباني، قائدين مهمين من قادته 

السبعة الكبار.
ومن عرف مسعود البارزاني عن كثب 

من قبل غزو الكويت 1990، أيام لجنة 
العمل المشترك، وفي مؤتمر بيروت 1991 

وبعده، وحضر مؤتمرات المعارضة 

العراقية السابقة، واستمع إلى خطاباته، 
وأدرك صلابة تمسكه بتحالفاته الساخنة 

مع مخابرات النظام الإيراني ونظام حافظ 
أسد، عبر الأحزاب الإسلامية العراقية 

المولدة في إيران، والبعثيين (العراقيين) 
عين في مكاتب مخابرات القوة  المصنَّ
الجوية السورية، يدرك أن حديثه عن 

الدولة الديمقراطية المدنية حديث خرافة، 
ومغالطة من الوزن الثقيل.

وحين يعلل، ومعه رفاقه في القيادة 
السياسية الكردية، دوافعه لتبني 

مشروع فصل الشعب الكردي عن شقيقه 
العربي بأن حكومة المركز لم تكن 

منصفة ولم تحترم أصول الشراكة فهو 
إنما يجعل من الشعب العراقي، وليس 
حكومة المنطقة الخضراء، وازرة تزر 

وِزر أخرى، فليساوم شركاءه في بغداد، 
وليُزعج خصومه في السليمانية وأربيل 

ونينوى وكركوك يعاقب الشعبين العربي 
والكردي، معا، فوق ما عاقبهما به الزمن 
الرديء، خصوصا وأنه يعلم بأن الشعب 

العراقي، بعربه وكرده وتركمانه، بمسلميه 
ومسيحييه، لم تكن له ناقة ولا جمل في 

شراكته التي استمرت عشرات السنين مع 
نوري المالكي وإخوته المستأجَرين للعمل 

في خدمة النظام الإيراني في العراق 
والمنطقة، مثلما هو اليوم، لا ناقة له ولا 

جمل في خلافه الحالي مع حكومة المركز 
التي يعلم، ونحن نعلم، بأنها لم تكن 

منصفة لأحد من المواطنين العراقيين.
من قبل الغزو الأميركي للعراق كان 

هو، ومعه رفاقه القادة السياسيون الأكراد 
(العراقيون)، قد اختار اقتسام الفريسة 
مع الفريق الإيراني، ليس مناصفة، بل 

قسمة ضيزى. فلَهُ، وحده، النصف الكردي 
من الوطن. أما النصف المتبقي من دولة 
العراق، فتم تقسيمُه مناصفة بينه، ومعه 

رفاقه في الجبهة الكردستانية، وبين 
إيران ووكلائها العراقيين، عملا بالدستور 

لوه على  الأميركي السيستاني الذي فصَّ

مقاس أحزابهم وعوائلهم وقبائلهم، 
والذي اخترع نظام الحصص المنحوس، 

حتى صار لازما وواجبا، وفق أحكام 
المحاصصة، أن يكون لجماعة مسعود، 
ولجماعة جلال، نصف ما لأحزاب الدين 

السياسي في كل هيئة ومؤسسة وسفارة، 
بغض النظر عن الكفاءة والنزاهة.

وفي عدد من الحالات كان قادة الأحزاب 
الكردية، والبارزاني أولهُم، يصبون 

زيوتهم على نار المعارك المشتعلة بين 
حكومة حزب الدعوة وبين معارضيها 

الشيعة والسنة، ويسعون لجعل الوطن 
العراقي يحترق، وتُختلس أموال خزينته، 
ويتمزق، معتقدين، وهم واهمون، بأن ذلك 
سوف يُبعد الشر عن إقطاعياتهم الحزبية 

والأسرية والعشائرية في كردستان.
وهذه كانت، وستبقى، أكبر خطاياهم 

التي جرَّت وسوف تجر بلاوى كثيرة 
وحرائق قادمة، عليهم، أولا، وعلى شعب 
كردستان، وعلى جميع العراقيين، وعلى 

شعوب المنطقة.
يهدد البارزاني خصومه فيقول، 

”إذا اتفقت هذه الأطراف على إيذائنا أو 
على القضاء علينا، فبالتأكيد هم أيضا 

سيدفعون ثمنا باهظا“. فما الداعي، وما 
المصلحة في جر الشعب الكردي والعربي 

العراقي إلى حروب هما في غنى عنها، 
ولن ينجو أحد من أهوالها؟

ثم بأي قوة سيحمي البارزاني دولة 
كردستان القادمة من خناجر أشقائها 

وجيرانها المتربصين؟ تُرى أيُّ نوع من 
القادة هذا الذي لا يفهم أن عراقا موحدا 

وقويا وعزيزا ومُهابا ومزدهرا أضمن 
لكرسيه المذهب ولكرامة شعبه من رهن 

مصيره ومصالحه للمجهول؟ فلو عارض 
البارزاني ورفاقه السياسيون الأكراد، 
من أول الغزو الأميركي للعراق، تدفق 

السلاح والمقاتلين من إيران وسوريا، ولو 
جعلوا جيشهم (البيش مرقة) جزءا من 

موا  جيش الوطن الموحد الكبير، ولو حرَّ

على شركائهم في المحاصصة إنشاءَ 
الميليشيات التي يعلمون بأنهم سيفتحون 
بها على الوطن وأهله أبواب جهنم جديدة 
لا تبقي ولا تذر، ولو رفضوا الديمقراطية 
المغشوشة، وأصروا على صياغة قانون 

انتخاب عادل وشريف ونزيه.
لو تمسكوا بضرورة فصل الدين 

عن الدولة ورفضوا تدخل السيستاني 
وغيره من رجال الدين ورؤساء العوائل 

والقبائل في السياسة وشؤون الحكم 
وكتابة الدستور، ولو تحالفوا مع القوى 

العراقية الديمقراطية اللبرالية واليسارية، 
فقويت بهم، وازداوا بها قوة، لكان العراق، 

اليوم، جنة الله على أرضه، ولما عاش 
المواطن العراقي إلى اليوم الذي يرى 

فيه حكم الجهلة والمتخلفين والمزورين 
والمختلسين، في هذا الزمن الرديء.

ثم لو أن البارزاني ورفاقه السياسيين 
الآخرين أخلصوا لكردستانهم وأقاموا 

فيها واحة للحرية والعدالة والنزاهة 
وسلطة العقل والقانون لكنا أول 

المصفقين، وأول المصدقين بسلامة 
نواياهم، وأول المساندين لهم في 

حروبهم، وأول المطالبين باستقلال 
كردستان، ولكن..

ترى هل يقف أصحابُ العقول النيرة 
والضمائر النقية من أصدقائنا الأكراد في 

وجه المغامرين والمقامرين، قبل فوات 
الأوان؟
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سياسة

حزب الله يتهم واشنطن بإفشال صفقة نقل مقاتلي داعش 
القوات السورية تقاتل في آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية

مراوغات ومناورات ومغالطات

سيطر الجيش الســــــوري على مناطق من 
ــــــلاد كان  ريف حماة شــــــمال شــــــرقي الب
ينشط بها مســــــلحون تابعون لداعش، في 
الوقت الذي تعمل فيه قوات حزب الله على 
تســــــهيل مرور قوافل تقــــــل مقاتلي تنظيم 
الدولة الإســــــلامية نحو العراق. وتتواصل 
المعارك بين القوات السورية وعناصر من 
داعش في مناطق أخرى من بلدة عقيربات.

مرحلة جديدة

في عدد من الحالات كان قادة 
الأحزاب الكردية، والبارزاني 

أولهم، يصبون زيوتهم على نار 
المعارك المشتعلة بين حكومة 

حزب الدعوة وبين معارضيها 
الشيعة والسنة

السعودية تحقق نجاحا 
في استئصال الإرهاب

} مكة (الســعودية) - قال العاهل الســـعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت، إن المملكة 
حققت نجاحا في اســـتئصال آفة الإرهاب الذي 
يســـعى إلى مهاجمة الأماكن المقدســـة. ونقلت 
وكالة الأنبـــاء الســـعودية كلمة ألقاهـــا الملك 
ســـلمان خـــلال اســـتقباله كبار الشـــخصيات 

الإسلامية التي تؤدي مناسك الحج.
وشهدت المملكة سلسلة من التفجيرات في 
السنوات الأخيرة كما أحبطت مؤامرات لتنفيذ 

هجمات في مكة.
وقال الملك سلمان خلال مراسم الاستقبال 
فـــي مكـــة ”أذرع الإرهـــاب ســـعت للنيـــل مـــن 
المقدســـات ولم تراع الحرمـــات“. وتابع قائلا 
”لكن المملكة بفضـــل الله وعونه وبالتعاون مع 
أشقائها وأصدقائها حققت نجاحات كبيرة في 
اســـتئصال الإرهاب وتجفيف منابعه بكل حزم 

وعزم ودون هوادة“.
وقال العاهل الســـعودي إن المملكة سخرت 
كل مواردها المادية والبشـــرية لضمان سلامة 
الحجـــاج الذيـــن توافـــدوا من مختلـــف أنحاء 

العالم.
وأوضح الملك ســـلمان قائلا ”عازمون بإذن 
اللـــه على المضـــي في تحقيق أعلى مســـتوى 
من الخدمات للحرمين الشـــريفين… تهدف إلى 
المزيـــد من التيســـير في أداء الحج وســـلامة 

قاصدي بيت الله الحرام“.
وشهد الحج مرارا حوادث تدافع وحرائق. 
وكان أحدثهـــا قبـــل عامين عندمـــا لقي المئات 
من الحجاج حتفهم فـــي تدافع في منطقة رمي 

الجمرات في منى.
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة الســـعودية، في 
يونيـــو الماضـــي، أن الجهـــات الأمنية تمكنت 
كان يستهدف  من إحباط ”عمل إرهابي وشيك“ 
أمـــن الحرم المكـــي ومرتاديه مـــن المعتمرين 

والمصلين.
وقـــال المتحدث الأمني باســـم الـــوزارة إن 
العمليـــة تقف وراءهـــا مجموعـــة تمركزت في 
ثلاثـــة مواقع: الأول في محافظة جدة والآخران 
فـــي مكـــة المكرمـــة، أحدهمـــا بحي العســـيلة 
والثاني بحـــي أجياد المصافـــي الواقع داخل 

محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام.
وقالـــت الـــوزارة، فـــي مايـــو الماضي، إن 
عناصـــر إرهابية اســـتهدفت مشـــروعا تنمويا 
بحـــي المســـورة بمحافظة القطيـــف حيث تم 

إطلاق نار على العاملين بالمشروع.
موســـم  الســـعودية  الســـلطات  ونظمـــت 
الحج هذا العام وســـط إجراءات أمنية مشددة 
بالإضافـــة إلى اســـتعدادات لازمـــة لتوفير كل 
الخدمـــات الأمنيـــة والدفاع المدنـــي إلى جانب 
رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج 
في ســـاحات جســـر الجمـــرات وعلـــى مداخله 

ومخارجه.
وعـــززت المملكـــة الســـعودية إمكانياتهـــا 
عديـــدة  مجـــالات  فـــي  والأمنيـــة  العســـكرية 
ومختلفة، من بينها الأنظمة الجوية والأرضية 
ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ ومجال 

الإلكترونيات الدفاعية.
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} شهدت فرنسا في الربيع الماضي الوصول 
المدوي والسعيد لإيمانويل ماكرون إلى قصر 
الإليزيه. لكن المئة يوم الأولى من حكمه كانت 
انطلاقة صعبة وكان الصيف ”كارثيا“ للرئيس 

الشاب الذي فرض نفسه من خارج نادي 
السياسيين المخضرمين وسرعان ما هبطت 
نسبة شعبيته من 62 بالمئة في مايو إلى 40 

بالمئة في أغسطس.
بيد أنه من المبكر ومن المبالغ فيه 

الحديث عن بداية فاشلة للماكرونية، إذ تبدأ 
لحظة الحقيقة مع اختبار إصلاح قانون العمل 

اعتبارا من هذا الشهر، ومع بلورة سياسة 
أوروبية واضحة بعد الانتخابات الألمانية، 
وتبيان آثار الإعلانات الكبيرة في السياسة 

الخارجية على محك دائرة الفعل.
ولى سريعا وهج الفوز ومرحلة السماح 

للرئيس الفرنسي الجديد بانحدار أسرع مما 
عاناه الرئيس السابق فرنسوا هولاند الأقل 

شعبية بين رؤساء الجمهورية الخامسة. 
وهكذا أخذ إيمانويل ماكرون يعود من نشوة 

الأعالي ولقب ”جوبتير“، ملك الآلهة حسب 
الأسطورة الرومانية، إلى ميدان الوقائع 

الصعبة في بلد فشل فيه الجيل السابق من 
الحكام من اليمين واليسار في إنجاز الإصلاح 

الاقتصادي المنشود مما حدا بماكرون نفسه 

إلى الاعتراف بجسامة ما ينتظره، إذ صرح 
خلال حديث مطول في آخر أغسطس الماضي 
أن ”فرنسا ليس بلدا قابلا للإصلاح“. وأضاف 
بحسرة ”حاول الكثيرون من قبلي وفشلوا لأن 

الفرنسيين يفضلون الحفاظ على مكاسبهم 
الاجتماعية وهذا يقودني ربما إلى تفادي 

الشروع في بعض الإصلاحات“.
لا يأتي هذا الإقرار بالاستعصاء من 

فراغ، فمنذ منتصف ثمانينات القرن الماضي 
لم تجد فرنسا سبيلا للخروج من مأزق 

اقتصادي تفاقم مع الأزمة المالية في 2008، 
ولم يقلد حكامها مارغريت تاتشر في لندن 

أو رونالد ريغان في واشنطن حينما خاضا 
مجابهة مفتوحة مع النقابات من أجل فرض 
الإصلاحات لإعادة إطلاق الاقتصاد، بل على 
العكس من ذلك تمكن الشارع في فرنسا من 
فرملة أو منع أي إصلاح جوهري خصوصا 

في ما يتعلق بتشريعات العمل.
وعد إيمانويل ماكرون خلال حملته 

الانتخابية باللجوء إلى المراسم وعدم انتظار 
المسار التشريعي من أجل تعديل قانون 

العمل، وبعد حوار طويل مع أرباب العمل 
والنقابات، أعلن رئيس الحكومة ووزيرة 

العمل، آخر أغسطس، الإجراءات المنتظرة 
وأبرزها يتعلق بتخفيف آثار البيروقراطية 

والكلفة العالية للتشغيل أو التسريح من 
العمل (الرسوم الاجتماعية العالية في عقود 

العمل والتعويضات الكبيرة للصرف من 
الخدمة) وإدخال المرونة إلى دوام العمل 

(تحددت مدة أسبوع العمل بـ35 ساعة منذ 
.(2007

وتنص التعديلات على الحد من سلطة 
النقابات في التفاوض ومنح حوافز 

للشركات الصغيرة والمتوسطة. لا تبدو هذه 
الإصلاحات مستحيلة التطبيق لأن نهاية 

عهد فرنسوا هولاند تزامنت مع عودة خجولة 
للنمو الاقتصادي، ولأن البطالة هي المعضلة 
الرئيسية في فرنسا مع معدلها العالي بنسبة 
10 بالمئة، فإن الرئيس الفرنسي يراهن على 

تخفيضها إلى نسبة 7 بالمئة عند نهاية 
ولايته في 2022.

لا تبدو مهمة ماكرون يسيرة ودربه 
مفروش بالورود لأن آخر استطلاعات الرأي 

تشير إلى أن 63 بالمئة من الفرنسيين لا 

يثقون فيه من أجل إصلاح قانون العمل 
بالرغم من وضوح برنامجه الانتخابي في 

هذا الخصوص. ويقودنا ذلك للتساؤل 
عن أسباب انقلاب الرأي العام الذي أتاح 

لماكرون اكتساح الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية، وهل كان ذلك لسد الطريق لا 

غير على الشعبوية والتطرف وليس عن 
قناعة عميقة ببرنامجه. وإزاء قرار نقابة 

أساسية (السي جي تي، الاتحاد العام للعمال 
المقرب من الحزب الشيوعي) وأبرز الأحزاب 

المعارضة ”فرنسا الأبية“ (أقصى اليسار، 
جان – لوك ميلانشون) النزول إلى الشارع 

في 12 سبتمبر، سيتضح ما إذا كانت الأكثرية 
البرلمانية المتمركزة حول ”الجمهورية إلى 

الأمام“ كافية لتأمين الغطاء اللازم لتنفيذ 
الإصلاحات.

يمكن القول إن الحكومة نجحت في 
شق النقابات وفي حصر الرفض المطلق 
لاقتراحاتها بحركة ميلانشون بالرغم من 

انتقادات كثيرة للأسلوب والمضمون يمينا 
ويسارا. وبالطبع ليس هناك من إصلاح 

مثالي عند المتمسكين بمبدأ الدولة الراعية 
وسخاء المساعدات الاجتماعية. ويبدو 

للبعض صادما تخفيض مساعدات السكن 
للطلاب مثلا وعدم رفع الضرائب على الفئة 

الأكثر غنى.
وهنا يجد ماكرون نفسه أمام تناقضاته، 

إذ يحاول بلورة نهج من الليبرالية 
الاجتماعية يصعب فيه التوفيق بين الاقتصاد 

الرأسمالي الشمولي (والمراعي لمطالب 
ألمانيا بخفض العجز) وبين الحفاظ على 

الخصوصية الاجتماعية المميزة لدور الدولة 
في فرنسا.

يجد إيمانويل ماكرون نفسه ملزما 
بخوض غمار مواجهة فشل فيها أو تجنبها 
رؤساء سابقون من أجل تمرير الإصلاح، إذ 

لا تنقص فرنسا الإمكانات والطاقات والبنى 
التحتية والاستثمارات لتطوير اقتصادها، 

لكن بيروقراطية التشريعات والكلفة العالية 
في سوق العمل كانتا من العوائق التي يحاول 

الحكم الفرنسي الجديد تخطيها.
ولهذا قام ماكرون بتعيين صحافي 

محترف ناطقا باسم قصر الإليزيه. وعاد 
ليعطي مقابلات مطولة في مسعى لشرح 

خططه والاقتصاد الليبرالي كما يفهمه 
وتحكيم الرأي العام. حسب محيط ماكرون 

من دون مواجهة ”دكتاتورية بعض النقابات“ 
و“فوضى الشارع“ ستفشل الحكومة في إقرار 

قانون العمل الجديد وفتح درب الإصلاح.
تمثل اندفاع إيمانويل ماكرون بالكثير من 

الاستعراض على المسرح الخارجي خاصة 
خلال لقاءاته مع فلاديمير بوتين ودونالد 
ترامب وأنجيلا ميركل، أو من خلال طرح 

مبادرات لتفعيل الدور الفرنسي الخارجي. 
لكن العمل الجدي المنتظر سيكون في الداخل 

والقدرة على ممارسة الحكم بطريقة مختلفة 
وتهدئة غضب الشارع وحل أزمة الثقة بين 

الناس والحكام.

} اقترحـــت باريس، في 30 أغســـطس 2017، 
إجراء مفاوضات مســـتقبلية حول البرنامج 
النـــووي الإيراني، فـــي مرحلة مـــا بعد رفع 
بعض القيـــود الرئيســـية المفروضـــة عليه 
بداية من عام 2025، أي بعد عشـــرة أعوام من 
الوصول إلى الاتفـــاق، على أن يكون برنامج 
الصواريخ الباليستية المثير للجدل محوره 

الرئيسي.
لكن، يبـــدو أن المبـــادرة التـــي طرحتها 
فرنســـا من أجل إجراء مفاوضات جديدة مع 
إيران حـــول برنامج الصواريخ الباليســـتية 
ســـوف تحقق نتائج إيجابيـــة على الأقل في 
المرحلة الحالية، في ظل التصعيد المســـتمر 
بين النظام الإيراني وإدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، وإصرار طهران على استغلال 

”الثغرات“ التي يتضمنها الاتفاق لانتهاكه.
تطـــرح المبـــادرة الجديدة ثـــلاث دلالات 

رئيسية:
] الأولـــى، أن باريـــس تـــرى أن الاتفـــاق 
النـــووي يعانـــي من ســـلبيات كثيـــرة، رغم 
حرصها على اســـتمرار العمل بـــه، وأنه من 
دون تحصينه بمفاوضات جديدة لمعالجة ما 
يمكن تسميته بـ“مكامن الخلل“، فإنه سيكون 

مهددا بالانهيار بشكل مستمر.
] الثانيـــة، أن هـــذا الاتفـــاق أثبت أنه لا 
يمكـــن التعويل على إمكانيـــة انخراط إيران 
فـــي التزامات دولية صارمة طالما أنه لم تكن 
هناك قيود واضحة وعقوبـــات رادعة عليها، 

وهو ما يفتقد إليه الاتفاق في بعض بنوده.
] الثالثة، أن الســـبب في تجدد الخلافات 
الحالية الخاصة بالاتفاق يعود إلى المساعي 
التي بذلتها إدارة الرئيس الأميركي الســـابق 
بـــاراك أوباما مـــن أجل إبـــرام صفقة نووية 
بـــأي ثمـــن، دون النظر إلى تاريـــخ إيران في 
التعامل مع الاتفاقات الدولية، أو إلى الملفات 
الملغومة التي استمرت دون تسويتها، وفي 

مقدمتها ملف الصواريخ الباليستية.

وهنا، كان لافتا أن باريس سعت باستمرار 
خـــلال المفاوضـــات التي أجريت مـــع إيران 
قبل الوصول للاتفاق إلـــى وضع هذا الملف 
تحديـــدا علـــى قمـــة أولوياتهـــا، باعتبار أن 
استمراره دون تسوية يمكن أن يعرقل العمل 
بالاتفاق ذاته مســـتقبلا. إلا أن نجاح الإدارة 
الأميركية الســـابقة في استقطاب دعم القوى 
الدولية الأخرى المشـــاركة فـــي المفاوضات 

عرقل التحركات الفرنسية في هذا الصدد.
وبعـــد ذلك، عارضت فرنســـا باســـتمرار 
تجـــارب إيران الصاروخيـــة ودعت المجتمع 
الدولـــي إلـــى التحـــرك مـــن أجـــل مواجهة 
إيران. ووجهت رســـالة مشتركة مع بريطانيا 
وألمانيـــا والولايات المتحـــدة الأميركية إلى 
مجلس الأمن، في بداية أغســـطس الماضي، 
أكدت فيها أن إطلاق إيران صاروخ ســـيمرغ 
القـــادر على حمل أقمـــار صناعية هو خطوة 
اســـتفزازية تتعارض مع قـــرار مجلس الأمن 

رقم 2231.

هدفان رئيسيان
تســـعى باريس مـــن خلال تلـــك المبادرة 
إلى تحقيق هدفين رئيســـيين. يتمثل الهدف 
الأول في تجنب تجدد الأزمة النووية بعد رفع 
بعض القيود الرئيسية التي يفرضها الاتفاق 
حاليا على برنامج إيران النووي، خلال فترة 

لا تزيد عن عشرة أعوام.
إذ ترى باريس أن السياسة التي تتبناها 
إيـــران وتســـعى مـــن خلالها إلى اســـتغلال 
الاتفاق لتعزيـــز تمددها في المنطقة وزعزعة 
الاستقرار في بعض دولها، فضلا عن تعمدها 
مواصلة إجـــراء تجارب خاصـــة ببرنامجها 
الصاروخي ورفضها تفتيش بعض منشآتها 
العســـكرية، تعنـــي أنـــه لا توجـــد ضمانات 
حقيقية تكفل عـــدم إثارة خلافات جديدة بعد 

رفع القيود.
وبعبـــارة أخـــرى، فـــإن حـــرص إيـــران 
المســـتمر على اتخـــاذ خطوات اســـتفزازية 
مناقضة للاتفاق ســـاهم في ترسيخ حالة من 
انعدام الثقة في قدرتها على الالتزام به، وعزز 
من المخاوف الخاصة بإمكانية اتجاهها إلى 
تفعيـــل جانب عســـكري خفي فـــي برنامجها 
النـــووي فـــي مرحلة ما بعد تخفيـــف القيود 

المفروضة عليها.
يتمثـــل الهدف الثاني في تقليص احتمال 
انســـحاب إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب من الاتفاق، وهـــو احتمال بات قائما 
بقـــوة فـــي ظـــل الانتقـــادات الواســـعة التي 
توجهها الإدارة للاتفاق وخلافاتها المستمرة 
مـــع إيران حول بنـــوده المختلفة وآخرها ما 
يتعلق بتفتيش بعض منشـــآتها العســـكرية.
وتســـعى باريس من خلال إجراء مفاوضات 

جديدة مع إيران إلـــى معالجة الثغرات التي 
تضمنهـــا الاتفـــاق الأول عبـــر الوصول إلى 
اتفاق مكمّل قد يعزز مـــن فرص التزام إيران 
ببنـــوده، في حالة مـــا إذا تضمن لغة صارمة 
وواضحة وإجراءات رادعة في حالة انتهاكه، 
بشـــكل قد يدفع واشـــنطن إلى دعم استمرار 

العمل به.
وهنا، فإن فرنســـا ترى أن البديل ســـوف 
يكون كارثيا، وهو العـــودة إلى نقطة الصفر 
فـــي الأزمة النوويـــة، بكل ما يعنيـــه ذلك من 
اتجـــاه إيران مـــرة أخرى إلى رفع مســـتوى 
قدراتهـــا النووية والاقتراب مـــرة أخرى من 
مرحلـــة امتـــلاك القـــدرة على صنـــع القنبلة 
النووية، بشكل ســـيعزز من احتمالات اندلاع 
حـــرب جديـــدة فـــي المنطقـــة، باعتبـــار أن 
واشـــنطن لن تســـمح لطهران بالوصول إلى 

تلك المرحلة.

 عقبات مزدوجة

تواجه المبادرة الفرنسية عقبات لا تبدو 
هيّنـــة. إذ أن الظـــروف الحاليـــة لا تعزز من 
احتمـــالات إجراء مفاوضـــات جديدة. فإيران 
ســـتنظر إلى ذلك على أنه محاولة للقفز على 
الاتفـــاق الحالي، وتغييره باتفـــاق جديد لن 
يتضمن المزايـــا المتعددة التـــي حققها لها 

الأول.
وكان لافتـــا في هـــذا الســـياق أن أطرافا 
عديدة داخل طهران ســـبق أن حذرت من هذا 

السيناريو. 
وأشار أكثر من مســـؤول عسكري إيراني 
إلـــى أن الضغوط الدوليـــة التي تتعرض لها 
إيران فـــي الوقـــت الحالي هدفهـــا إجبارها 

على إجـــراء مفاوضات ثانيـــة للوصول إلى 
اتفـــاق نووي جديد. بـــل إن بعض المنتقدين 
لحكومـــة الرئيـــس حســـن روحاني حـــذّروا 
مـــن إمكانية اتجاه الأخيـــرة إلى فتح قنوات 
تواصل وإجراء مشـــاورات ســـرية مع القوى 
الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، 
حـــول البرنامج الصاروخي تحديدا، من أجل 
الوصـــول إلى ما يســـمّى بـ“الاتفاق 2“، الذي 
يتضمن، وفقـــا لرؤية هؤلاء، قيـــودا صارمة 

على إيران في هذا الملف تحديدا.
واعتبـــر الحـــرس الثـــوري أن الخلافات 
العديـــدة التي نشـــبت مـــع الحكومـــة حول 
برنامـــج الصواريخ فـــي الفتـــرة الأخيرة لا 
تنفصـــل عن هذه المســـاعي. ومن هنا، يمكن 
تفسير بعض جوانب التشدد الذي اتسمت به 

مواقف المرشد والباسدران في هذا الصدد.
إذ أصدر المرشـــد تعليماته أكثر من مرة 
بتطوير مدى الصواريـــخ وإجراء المزيد من 
التجـــارب الخاصـــة بها واتهـــم المعارضين 

لذلك بـ“الخيانة والجهل“. 
كمـــا قامت إيران بإطلاق ســـتة منها على 
مدينـــة دير الـــزور الســـورية فـــي 18 يونيو 
2017، وأجرت تجربة لإطلاق صاروخ سيمرغ 
القادر على حمل أقمار صناعية في 27 يوليو 

الماضي.
كذلـــك لن تكون المبـــادرة موضع ترحيب 
من جانب إدارة ترامب طالما أنها لا تتضمن 
تغييرا شاملا للاتفاق الحالي. وبمعنى أدق، 
فإن إدارة ترامب لا تسعى، على غرار فرنسا، 
إلـــى ضم برنامج الصواريخ للاتفاق الحالي، 
بل إلى إجراء مفاوضات جديدة تماما تنتهي 
بالوصول إلى اتفاق آخر مختلف بشكل كبير 

عن الاتفاق الحالي.

ومن دون شـــك، فـــإن قبول طهـــران بذلك 
لا يبـــدو خيـــارا مطروحا، ليس فقط بســـبب 
إصرارهـــا علـــى مواصلـــة العمـــل بالاتفاق 
الحالـــي، وإنمـــا أيضـــا بســـبب إدراكها أن 
الظـــروف الدوليـــة الحاليـــة لـــن تضمن لها 
الوصول إلى اتفاق جديد يتضمن مزايا أكبر 

لها في المستقبل.
إذ لا توجـــد إدارة أميركيـــة تســـعى بأي 
ثمن إلى تحقيق إنجـــاز في هذا الصدد، مثل 
إدارة أوبامـــا، كما لم تعد خلافات طهران مع 
واشـــنطن منحصرة في برنامجهـــا النووي، 
وإنما امتـــدت إلى الملفات الإقليمية الأخرى، 
وآخرها علاقة طهران مع حماس، التي دفعت 
المندوبة الأميركية فـــي الأمم المتحدة نيكي 
هايلي، في 31 أغســـطس الماضي، إلى دعوة 

المجتمع الدولي لمحاسبتها.
إن  القـــول  يمكـــن  ذلـــك  ضـــوء  وعلـــى 
المبـــادرة الجديدة التي طرحتها ستســـاهم 
فقط في توســـيع نطاق الخلافـــات بين إيران 
والولايات المتحدة الأميركية، بانتظار تبلور 
اســـتحقاقات جديدة في أكتوبر القادم، موعد 
إجراء المراجعـــة الأميركية الجديدة للاتفاق 

النووي مع إيران.
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المبادرة الفرنسية من أجل إجراء 
مفاوضات جديدة مع إيران حول 

برنامج الصواريخ الباليستية لا 
يتوقع أن تحقق نتائج إيجابية 

في ظل التصعيد المستمر
بين النظام الإيراني وإدارة 

الرئيس الأميركي

اندفاع ماكرون تمثل بالكثير من 
الاستعراض على المسرح الخارجي 
خاصة خلال لقاءاته مع فلاديمير 

بوتين ودونالد ترامب وأنجيلا 
ميركل، أو من خلال طرح مبادرات 

لتفعيل الدور الفرنسي الخارجي، 
لكن العمل الجدي المنتظر 

سيكون في الداخل

من أهداف المبادرة الفرنسية 
تقليص احتمال انسحاب الإدارة 

الأميركية من الاتفاق، وهو 
احتمال بات قائما بقوة في ظل 

الخلافات المستمرة مع إيران

مبادرة فرنسية لمعالجة الثغرات في الاتفاق مع إيران

فرنسا تقترح إضافة متمم للاتفاق مع إيران يشمل برنامج الصواريخ الباليستية

محمد عباس ناجي
رئيس تحرير دورية 
{مختارات إيرانية}

فرنسا: إيمانويل ماكرون في مواجهة {دكتاتورية النقابات}

الظروف الراهنة لا تعزز فرص إجراء مفاوضات جديدة بل تشي بانهيار ما تحقق سابقا
في الوقت الذي يشــــــتعل فيه الجدل داخل الإدارة الأميركية، بمختلف مؤسســــــاتها، حول 
جدوى الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، والذي استماتت إدارة الرئيس الأميركي 
الســــــابق باراك أوباما من أجل توقيعه، أكد الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون ”تمسك“ 
بلاده، وهي ضمن مجموعة 5+1 الموقعة على الاتفاق (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
ــــــى جانب ألمانيا) بالاتفاق في 2015. واقترحت فرنســــــا، التي وقعت  وروســــــيا والصين إل
ــــــد من الصفقات مع إيران بعد توقيع الاتفاق، وكانت مجموعة توتال الفرنســــــية أول  العدي
مجموعة نفطية غربية تعود إلى طهران، اســــــتكمال الاتفاق مع إيران من خلال ”مشاورات 

مستقبلية“ ليشمل فترة ما بعد 2025، ويتناول برنامج الصواريخ الباليستية. 

خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك  – باريس
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سياسة

} يشكو اليمن من انسداد الحلّ السياسي 
وذلك منذ استيلاء الحوثيين ”أنصارالله“ 

على صنعاء وإصرارهم على تحويل المدينة 
عاصمة للإمارة التي أعلنوها مبشّرين 

بعودة عصر الإمامة إلى اليمن. كان الانسداد 
الذي تسبّب به ”أنصارالله“ تغطية لعملية 

إلحاق اليمن كلّه بإيران وتحويل البلد الذي 
منه أصل العرب إلى شوكة في خاصرة 

الخليج العربي ودول شبه الجزيرة العربية. 
تبدّل المشروع الإيراني، في ضوء الضربة 

التي تعرّض لها، وصار مطلوبا الاكتفاء 
بالسيطرة على جزء من اليمن، بما في ذلك 

صنعاء، ووضعها تحت سلطة الحوثيين.
كان الانسداد السياسي، الذي ترافق 

مع ظهور عجز لدى ما يسمّى ”الشرعية“ 
في استيعاب معنى وصول الحوثيين إلى 

صنعاء، مؤشرا إلى بداية مرحلة جديدة 
استطاعت بعدها إيران الإعلان عن أنّها باتت 

تسيطر على أربع عواصم عربية هي بغداد 
ودمشق وبيروت… وصنعاء.

لم يكن مهمّا ما قاله المسؤولون 
الإيرانيون عن انضواء اليمن تحت المظلة 
الإيرانية بمقدار ما أنّ المهمّ كان ممارسات 

معيّنة من بينها ذهاب وفد حوثي إلى طهران 
في مرحلة ما بعد سقوط صنعاء. 

وقع الوفد الحوثي في العاصمة 
الإيرانية، باسم اليمن، اتفاقا في شأن 

رحلات بين صنعاء وطهران بمعدل يزيد 
على عشر رحلات في الأسبوع لكلّ شركة من 
شركتي الطيران في البلدين. هل صار اليمن 

وجهة سياحية للإيرانيين أو إيران وجهة 
سياحية لليمنيين؟

ترافق توقيع الوفد الحوثي الاتفاق 
باسم اليمن مع مناورات عسكرية قام بها 

”أنصارالله“ في منطقة محاذية للحدود 
السعودية. لذلك، لم يكن أمام دول الخليج 

من خيار آخر غير إسقاط المشروع الإيراني 
في اليمن. وهذا ما يفسّر انطلاق ”عاصفة 

الحزم“ في آذار – مارس من العام 2015، وهي 
عملية عسكرية لا يمكن فصلها عن الإطار 

الإقليمي.
تكمن خطورة الحوثيين في قدرتهم على 

التكيّف والاستفادة من أي ثغرات تحصل. 
كانت الثغرة الأولى، التي عرفوا من خلالها 

تحقيق اختراق، الرهان على العداء الذي 
كان يكنّه الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور 
هادي للرئيس السابق علي عبدالله صالح. 

كان أفضل تعبير عن هذا العداء إعادة النظر 
في تركيبة الجيش اليمني، وهي تركيبة كان 
عبدربّه يعتقد أنّها تجعل من هذه المؤسسة 

في خدمة علي عبدالله صالح وأقربائه 
والضباط الموالين له. هذا صحيح إلى حدّ 

كبير، لكنّ المشكلة أنّ الرئيس الانتقالي 
ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير عندما اعتبر 

أن نصيحة علي عبدالله صالح له بالتصدي 
للحوثيين في محافظة عمران، أي قبل 

بلوغهم مداخل صنعاء، تستهدف استخدامه 

في تصفية حسابات قديمة بينهم وبين 
الرئيس السابق.

ليس سرّا استفادة الحوثيين من 
الحساسية الزائدة للرئيس الانتقالي تجاه 

الرئيس السابق الذي كان يعرف ما الذي 
سيترتب على الانتهاء من زعماء حاشد (آل 

الأحمر) في محافظة عمران ثم اللواء 310 
الذي كان على رأسه العميد حميد القشيبي 
والذي كان يحتل مواقع استراتيجية تؤمن 
حماية للعاصمة. كان يعرف ذلك على الرغم 

من أنّ ولاء اللواء 310 كان لغريمه الفريق 
علي محسن صالح الذي أصبح نائبا لرئيس 

الجمهورية. كذلك، ليس سرّا أن الحوثيين 
عرفوا كيف التعايش مع علي عبدالله صالح 
لدى دخولهم صنعاء وسيطرتهم عليها يوم 

الحادي والعشرين من أيلول – سبتمبر 2014 
تحت غطاء تظاهرات لأنصارهم احتجاجا 

على إجراءات ذات طابع اقتصادي اتخذتها 
الحكومة وقتذاك.

تبدو كلّ خطوة يقوم بها الحوثيون 
مدروسة. طمأنوا الرئيس الانتقالي في 

البداية ووقعوا معه، بحضور ممثل الأمين 
العام للأمم المتحدة جمال بنعمر، ”اتفاق 
السلم والشراكة“ الذي حظي بإشادة من 
الأمين العام لـ“حزب الله“ السيّد حسن 

نصرالله الذي يعتبر نفسه، لأسباب إيرانية 
طبعا، معنيّا بشكل مباشر بالملفّ اليمني.

شيئا فشيئا تخلصوا من الرئيس 
الانتقالي ووضعوه في الإقامة الجبرية. قدّم 
عبدربّه استقالته من الرئاسة، لكنّ الحوثيين 

منعوا مجلس النواب من الاجتماع كي 
لا يصبح رئيس المجلس يحيى الراعي، 
بموجب الدستور، رئيسا مؤقتا للبلاد. 

والراعي يتمتع بدعم قبلي إضافة إلى أنّه من 
حزب ”المؤتمر الشعبي العام“ الذي يتزعمّه 

علي عبدالله صالح.
استطاع عبدربّه منصور في الحادي 
والعشرين من شباط – فبراير من العام 

2015 الفرار من صنعاء إلى عدن في ظروف 
غامضة وعاد عن استقالته، فيما بدأ 

الحوثيون يتراجعون عسكريا في المناطق 
الجنوبية التي احتلوها وكان من بينها 

عاصمة الجنوب.
لم تحصل منذ أشهر تغييرات جذرية 

على الأرض، خصوصا أنّ الحوثيين 
توزعوا وحدهم على جبهات القتال. لم يعد 
الحوثيون يريدون من القوات التي لا تزال 

موالية لعلي عبدالله صالح سوى وجود 
رمزي في هذه الجبهات. اقتنعوا في ما 

يبدو أن عليهم الانكفاء أكثر على صنعاء 
ومحيطها والاكتفاء بالسيطرة على مناطق 

محددة، خصوصا بعدما خسروا ميناء 
المخا الاستراتيجي الذي يتحكّم بمضيق 
باب المندب ذي الأهمّية الكبيرة للتجارة 

العالمية ولحركة المرور في قناة السويس.
كان طبيعيا أن يؤدي انكفاء ”أنصارالله“ 

إلى صدام مع علي عبدالله صالح. لا هو 
يشبههم ولا هم يشبهونه وذلك على الرغم 
من الدور الذي لعبه في قيام حركتهم تحت 

تسمية ”الشباب المؤمن“ في البداية. هم 
يمثلون ”الشرعية الثورية“ التي تعني رفض 

كلّ ما شهده اليمن منذ السادس والعشرين 
من أيلول – سبتمبر 1962 تاريخ سقوط 

النظام الإمامي، وهو يمثل تاريخا امتد منذ 
قيام الجمهورية التي أصبح رئيسها في 

منتصف العام 1978 وصولا إلى الاستقالة 
في شباط – فبراير 2012 نتيجة انقلاب نفّذه 
الإخوان المسلمون كان أحد فصوله البارزة 

محاولة لاغتياله في الثالث من حزيران – 
يونيو 2011.

ليس لدى الحوثيين أي مشروع سياسي 
أو حضاري أو اقتصادي. ليس لديهم ما 

يفاوضون في شأنه، على الرغم من الكلام 
الذي يؤكده غير سياسي يمني عن توصلهم 

في أثناء المفاوضات اليمنية – اليمنية 
في الكويت قبل ما يزيد على سنة إلى 
اتفاق يتضمن بنودا عدة مع المملكة 

العربية السعودية. فوجئ ممثلو ”المؤتمر 
الشعبي“ وقتذاك بقيادي حوثي يدعى محمّد 
عبدالسلام يغادر الكويت إلى الرياض ويعود 
منها بهذا الاتفاق الذي لم تكن له أي ترجمة 

تذكر على الأرض.
ماذا يبقى أمام الحوثيين عمله بعد 
تقلص المساحة التي يسيطرون عليها 

عسكريا وبعد إصرارهم على أن يكونوا 
القوّة المهيمنة في صنعاء ووضع دوائر 

ومؤسسات الدولة، أو ما بقي منها، تحت 
سيطرتهم؟

هناك مثل وحيد يستطيعون الاقتداء 
به هو مثل سيطرة ”حماس“ على غزّة في 

منتصف العام 2007 وإخراج ”فتح“ منها 
بقوّة الإرهاب والترهيب وسلاح الاغتيالات. 
هل في استطاعة علي عبدالله صالح القبول 

بهذا الوضع، خصوصا بعدما تبيّن أن 
لديه دعما شعبيا كبيرا عبّر عنه مئات آلاف 

اليمنيين الذين تدفّقوا على صنعاء للمشاركة 
في تظاهرة يوم الرابع والعشرين من 

آب – أغسطس الماضي في ذكرى تأسيس 
”المؤتمر الشعبي“.

لجأ ”أنصارالله“ إلى سلسلة أعمال ذات 
طابع استفزازي لتأكيد سيطرتهم الكاملة 

على صنعاء. شملت تصرفاتهم إقامة حواجز 
في أحياء قريبة من منازل علي عبدالله 

صالح وأفراد عائلته وكبار مساعديه. لم 
يترددوا في الغدر بضابط هو العقيد خالد 
الرضي يعتبر من بين المسؤولين عن أمن 

أفراد عائلة الرئيس السابق ومن قادة 
”المؤتمر الشعبي“. ليس ما قاموا به، بما 
في ذلك اغتيالهم غدرا لضابط ينتمي إلى 

عائلة معروفة جيّدا تنتمي إلى قبيلة حاشد، 
سوى تأكيد لرغبتهم في إرهاب المواطنين 

وتكرار تجربة ”حماس“ في غزّة، وهي تجربة 
لا يريدون الاقتناع بأنهّا فاشلة أصلا ولا 

مستقبل لها.
الأكيد أن اليوم الذي سيتعرّضون فيه 

لعلي عبدالله صالح ليس بعيدا. إلاّ أن ذلك 
لا يمنع من طرح سؤال في غاية البساطة. 

هل تدعهم القبائل المقيمة في محيط صنعاء 
القيام بما قامت به ”حماس“ في غزّة؟ هل 

انتهى دور هذه القبائل مساء تظاهرة الرابع 
والعشرين من آب – أغسطس عندما خرج 
رجالها من العاصمة مباشرة بعد التظاهرة؟
ترك المشاركون في التظاهرة الحوثيين 
يقيمون مزيدا من الحواجز في المدينة كي 
يقولوا إننا لن نقبل أي تقاسم للسلطة أو 
مشاركة فيها وإن يوم تصفية الحسابات 

القديمة مع علي عبدالله صالح ليس بعيدا. 
سيتوقف الكثير على موقف القبائل المحيطة 

بصنعاء. سيتبيّن قريبا هل تدجين آل 
الأحمر، زعماء حاشد في محافظة عمران، 
كان أيضا تدجينا حوثيا لكلّ قبائل اليمن 

في الشمال.

استعادة تجربة غزة في صنعاء 

استعراضات الحوثيين العسكرية، رسالة لأنصار الشرعية أم لعلي عبدالله صالح

خيراالله خيراالله

ّ

إعلامي لبناني

ماذا يبقى أمام الحوثيين بعد 

تقلص المساحة التي يسيطرون 

عليها عسكريا وبعد إصرارهم 

على أن يكونوا القوة المهيمنة في 

صنعاء ووضع دوائر ومؤسسات 

الدولة، أو ما بقي منها، تحت 

سيطرتهم؟ هناك مثل وحيد 

يستطيعون الاقتداء به هو مثل 

سيطرة {حماس} على غزة

} القادة العراقيون غاضبون، وخصوصا 
ضباط الجيش العراقي، فقد اقترحوا الإبقاء 

على منفذ لفرار الدواعش إلى مدينة الرقة 
لإنقاذ مدينة الموصل التي تعتبر ثاني 

أهم حاضرة من حواضر العراق. والذي 
عطل الصفقة هو خطاب حسن نصرالله 

الشهير، حيث طالب العراقيين بعدم السماح 
للإرهابيين بالفرار وحث الميليشيات على 

قطع الطريق المؤدي إلى سوريا وجعل 
الموصل محرقة للجميع.

الآن جنرالات الجيش في حالة احتقان 
لأنه حين وصل الأمر إلى القلمون وجرود 
عرسال ومصير بعض الأسرى اللبنانيين 
تفاوض حسن نصرالله وسمح للدواعش 

ور والبوكمال على  بالانسحاب نحو دير الزُّ
الحدود العراقية. هذه رسالة لبنانية إلى 

ضباط العراق تقول إن الموصل كلها و650 
ألف طفل عراقي مصاب بصدمة الحرب لا 

تساوي رفات جندي لبناني واحد.
البيان الذي أصدره حسن نصرالله 

لتهدئة الغضب العراقي كان تأثيره عكسيّا، 
فهو يقول ”كانت لدينا في لبنان قضية 

إنسانية وطنية جامعة هي قضية العسكريين 
اللبنانيين المخطوفين من قبل داعش منذ 

عدة سنوات، وكان الإجماع اللبناني يطالب 
بكشف مصيرهم وإطلاق سراحهم إن كانوا 

أحياء أو استعادة أجسادهم إن كانوا 
شهداء، وكان الطريق الوحيد والحصري 
في نهاية المطاف هو التفاوض مع هؤلاء 
المسلحين لحسم هذه القضية الإنسانية 
الوطنية“، وهنا يلاحظ تسمية الدواعش 

للتخفيف. ويقول إن نقل 310  بـ“المسلحين“ 

داعشي منهك ومهزوم بالباصات التي وفرها 
ور لا مشكلة فيه. حزب الله إلى دير الزُّ

الاحتجاج بالنسبة إلى العراقيين ليس 
هو نفسه بالنسبة إلى الولايات المتحدة. 

الكولونيل ريان ديلون متحدثا باسم 
التحالف قال إنه ”لمنع القافلة من التقدم 
شرقا، أحدثنا فجوة في الطريق ودمّرنا 
جسرا صغيرا وأن داعش يشكل تهديدا 

عالميا، ونقل الإرهابيين من مكان إلى آخر 
كي يتعامل معهم طرف آخر ليس حلا دائما“. 

فالولايات المتحدة ضد عقد صفقات من أي 
نوع مع الإرهابيين، لهذا نفذت غارات جوية 

داخل سوريا لمنع الدواعش من الوصول إلى 
الحدود العراقية، بينما العراقيون غاضبون 

لتدخل حسن نصرالله واعتراضه على توفير 
أي منفذ لهروب الدواعش من الموصل.

هناك معلومات تشير إلى صفقة سابقة 
مع الدواعش في تحرير الفلوجة، حيث قاد 

حزب الله العراق المفاوضات معهم وتم 
انسحاب الدواعش إلى الصحراء. شهود 

عيان ذكروا خروج الدواعش حينها من مدينة 
الفلوجة وعبورهم عند سيطرة الرزازة التي 

تسيطر عليها ميليشيا حزب الله.
سيدة لبنانية تابعة لإعلام حزب الله 

تقول إن حسن نصرالله خط أحمر لا يحق 
للعراقيين أن ينتقدوه، فهو يفهم بأمور 
الحرب أكثر من الجميع. ولا نعرف هل 

يفهم حسن نصرالله بأمور الحرب أكثر من 
جنرالات العراق الذين فكروا بإنقاذ المدينة 
من خلال ترك منفذ للهرب وليس عقد صفقة 

كما فعل الغادر حزب الله؟ لا شك أن إنقاذ 
حياة مليون طفل عراقي ومدينة عظيمة 

بحجم الموصل يعتبر سببا إنسانيا أكبر 
بكثير من رفات جندي لبناني.

السيد مقتدى الصدر قال إن على 
الحكومة نشر قوات على الحدود السورية 

مع البوكمال وعرض المساعدة، في إشارة 
إلى استيائه من غدر حسن نصرالله 

بالعراقيين. فهو بنظرهم غادر مرتين: مرة 
حين أمر الميليشيات العراقية، لقطع الطريق 

وإفشال أي خطة لإنقاذ الموصل وأهلها، 
بتوفير طريق هروب للدواعش خارج المدينة 

التاريخية؛ ومرة ثانية لأنه في لبنان لم 
يسمح بفرار الدواعش فقط بل عقد معهم 

اتفاقا لنقلهم بالقرب من العراق.
العراقيون يشعرون بوجود خديعة. ولأول 
مرة نسمع من شيعة العراق لعنات وهجوما 

قويا ضد حزب الله والمشروع الإيراني. 
هناك شعور بالذنب بحق الموصل، فما كان 
يجب تدميرها بهذا الشكل الرهيب ولا كان 

يجب تشريد أطفالها بهذه القسوة. جنرالات 
العراق يشعرون بأنه كان من الممكن ترك 

الإرهابيين يهربون ومطاردتهم في الصحراء 
أو في مكان آخر بعيدا عن الناس والمدينة 
لولا أن حسن نصرالله قد خدعهم، فأيادي 

القادة العراقيين ملطخة بالدماء ويشعرون 
بالوجع فقد سقط الكثير من الأبرياء في تلك 
المعركة. يقولون لماذا دم العراقيين رخيص 

إلى هذه الدرجة بنظر حسن نصرالله؟
شيعي عراقي يقول لماذا لا يعجبنا كلام 

رجل على فراش الموت يقول ”لئن سلمني 
الله لأدَعن أرامل العراق لا يحتجن إلى رجل 

بعدي“، ويضيف ”الكوفة جمجمة العرب 
وكنز الرجال“. 

ويعجبنا بالمقابل كلام رجل يتمنى لو 
يصرفنا صرف الدينار بالدرهم، يستبدل 
عشرة من العراقيين برجل واحد من أهل 
الشام؟ من حق الناس أن تتساءل في كل 

شيء بعد خديعة حسن نصرالله للعراقيين.
فتح المسلمون العراق عام 14 هجرية 

وبعد 22 عاما فقد سقط 10 آلاف قتيل 
من البصريين في ”معركة الجمل“، حيث 
قرر الصحابة نقل خلافاتهم العائلية إلى 

البصرة، وبعد عام من ذلك التاريخ سقط 40 
ألف قتيل من العراقيين في ”وقعة صفين“ 

التي هي أبشع حرب أهلية في تاريخ العرب. 
منذ البداية والعراقيون حطب لصراعات لا 
ناقة لهم فيها ولا جمل. يبدو العراق اليوم 

نتيجة لصراع صفوي عثماني، فالإسلام 
السياسي معناه خضوع العراق لاحتلال 

إيراني أو تركي.
في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي 
سيرجي لافروف انتقد الشيخ عبدالله بن 

زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي ما 
أسماه ”النظرة الاستعمارية“ لدى كل من 

إيران وتركيا تجاه العرب. إن هذه الأعمال 
الاستعمارية أصبحت واضحة من خلال نقل 

الإرهابيين من مكان إلى آخر بشكل علني 
ودعمهم والتفاوض معهم لأغراض سياسية 
تخدم الهدف الاستعماري التركي والإيراني 

معا.
هناك ملامح انشقاق واضح بين 

العراقيين وحزب الله بعد فضيحة التفاوض 
مع الدواعش ونقلهم إلى العراق. لم يكن 

ممكنا لهذه الحقائق أن تكون مكشوفة لولا 
إبعاد قطر من قبل الدول العربية، فالدوحة 

كانت الطرف الرئيسي الذي يقوم بالوساطات 
ويشوّش الصورة القبيحة لتحالف إيران 

وعملائها مع الإرهابيين لتدمير العرب 
وسحق مدنهم.

يوسف العتيبة، سفير الإمارات العربية 
المتحدة في واشنطن، قال ”الأمر ليس عزلا 

أو تهميشا لقطر بل هو لحماية أنفسنا 
منها“. دون اللاعب القطري تبدو إيران 

أضعف بكثير وكذلك الإرهاب وتحركاتهما 
مفضوحة. إن استبعاد قطر بهذا الشكل أربك 

جميع اللاعبين المعادين للسلام وأصبح 
العراق يضع ثقته أكثر بالعرب وبالسيد 

مقتدى الصدر وفضح خبث حسن نصرالله 
وعملاء طهران.

تحالف حسن نصرالله مع داعش

سقطت جميع أقنعة حزب الله

أسعد البصري
كاتب عراقي
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} كوكــس بــازار (بنغلاديــش) - بعدمـــا كان 
معتـــادا علـــى عبور حـــدود بنغلاديـــش لبيع 
الســـجائر، أصبحت لمحمد عمـــر مهمّة أخرى 
مختلفـــة تماما هـــي تأمين الإمـــدادات لحركة 
التمرد الفتيـــة للروهينغا التي تقاتل الجيش 
البورمـــي، والتي تعطي بعدا جديدا لما يجري 

في بورما. 
ويقـــول محمـــد (20 عاما) إنه يجـــري تدريب 
وتســـليح المجنّديـــن الجدد في حركـــة التمرد 
التـــي نجمـــت عـــن اســـتياء الأقلية المســـلمة 
المضطهـــدة في تـــلال ولاية راخـــين في غرب 

بورما قبالة بنغلاديش.
وتشـــهد ولاية راخين، التي تسمّى أراكان 
أيضـــا، نزاعـــات تاريخيـــة بـــين الروهينغـــا 

المهمّشين والأغلبية البوذية. 
وفـــي الســـنوات الأخيرة تصاعـــد العنف 
وأدى إلـــى أزمة إنســـانية خطيـــرة تصاعدت 
حدتها في الأيام الماضيـــة وتصدرت أخبارها 
العالم، على خلفية طوفان المســـلمين الهاربين 
مـــن أعمال العنـــف الذي غمـــر بنغلاديش إثر 
واحدة من أشـــد موجات العنـــف ضد الأقلية 

المسلمة خلال عقود.

حركة اليقين

قـــدرت المفوضية العليا للاجئـــين التابعة 
لـــلأمم المتحـــدة أن قرابـــة 60 ألـــف شـــخص 
معظمهم من مسلمي الروهينغا عبروا الحدود 
إلـــى بنغلاديش خلال الأيام الثمانية الماضية، 
فيمـــا قالت حكومة ميانمـــار إن أكثر من 2600 
منزل تعرضت للحرق في مناطق شـــمال غرب 

البلاد.
ويبقى الوضع الانســـاني متأزما بالنسبة 
الى مـــن بقوا فـــي بورما مع تعليـــق برنامج 
الاغذية العالمي توزيع المســـاعدات الانســـانية 

بسبب المعارك.
وأعلن قائد الجيش البورمي مقتل حوالي 
400 شـــخص من الروهينغا في أعمال العنف 
التـــي بات المجتمع الدولي ينظـــر إليها اليوم 
بقلـــق أكثـــر، خصوصا بعـــد ظهـــور جماعة 
إسلامية تطلق على نفســـها اسم جيش إنقاذ 

الروهينغـــا فـــي أراكان. وأعلنـــت الجماعـــة 
مســـؤوليتها عن هجمات منسّـــقة على مواقع 
أمنية، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات وهجوم 

كبير مضاد للجيش.
ونقلت وكالة فرانس برس عن محمد عمر، 
الذي اختار هذا الاسم الحركي، أنه جندي في 

”جيش إنقاذ روهينغا أراكان“ الجديد. 
وأكـــد أنه شـــارك فـــي هجوم مـــع 170 من 
المتمرديـــن الروهينغـــا علـــى مراكز للشـــرطة 

للاستيلاء على أسلحة فيها.
وأضاف عمـــر، الذي وقالـــت وكالة فراس 
برس، إنه لا يمكن التحقق من روايته، ”لم نكن 
نملك أســـلحة نارية لذلـــك هاجمناهم بهتاف 
’اللـــه أكبر‘ ونحن نلوّح بالعصي والســـواطير 
التي كنـــا نحملها.. كنـــا نفوقهم عـــددا.. كنا 
بمعـــدل 17 مقابل 1“. وتابع أن ”معظم الجنود 
خافوا وفـــروا لإنقاذ حياتهم، فقمنا بمصادرة 

أسلحتهم وذخائرهم“.
وحتى فتـــرة قصيرة، لم يكـــن هناك تمرد 
مســـلح في مجتمـــع الروهينغـــا. لكن ”جيش 
إنقاذ روهينغا أراكان“ المعروف محليا باســـم 
”حركة اليقين“ المجموعـــة التي كانت مجهولة 
حتـــى الآن، شـــنّ هجمات منسّـــقة على مراكز 
للشـــرطة وأغرق المنطقة في دوامة جديدة من 

العنف.
وقـــال الخبراء إن ظهور تمرد منظم يعطي 
النزاع في راخين بعـــدا جديدا. وصرح محمد 
عمر بأنـــه انضم إلى ”جيش إنقـــاذ روهينغا 
أراكان“ بعـــد أول عمـــل مســـلح لـــه وتلبيـــة 
لدعـــوات أطلقت إلـــى الروهينغـــا لينتفضوا 
دفاعـــا عن قراهم. وتوقف عمر عن بيع بضائع 
في بنغلاديـــش، لكنه يواصل اســـتخدام إذن 

الدخول إلى هذا البلد للحصول على مخزونات 
من الأغذية المجففة وســـلع أخرى بهدف نقلها 

إلى المتمردين.
وبمعـــزل عـــن التدريبات الأساســـية على 
بضعة رشاشات وأســـلحة نارية أخرى، يقول 
محمـــد عمـــر إن القادمـــين الجـــدد مضطرون 
للتعامـــل مع ترســـانة أقـــرب إلـــى البدائية. 
وأوضـــح قائـــلا ”لدينا ســـواطير وســـكاكين 
وبعـــض العصـــي والألغام“، فيمـــا يؤمن لهم 
بعـــض القرويين المتعاطفين معهـــم القليل من 

الغذاء.

رجال غائبون

تصف بورما، التي غيّرت اســـمها رســـميا 
إلى ميانمار في دســـتور ســـنة 1989، ويشكل 
البوذيـــون 90 بالمئـــة من ســـكانها، المتمردين 
وتتهمهم بارتكاب  البنغاليـــين“  بـ“الإرهابيين 
فظائـــع ضد المدنيين مـــن الروهينغا وغيرهم. 
يؤكد أنه  لكن ”جيش إنقاذ روهينغـــا أراكان“ 
يدافـــع عن الروهينغا في مواجهة ممارســـات 
يحاولـــون  الذيـــن  والبوذيـــين  العســـكريين 
التخلص منهم في هذه المنطقة، على حد قوله.
وقالت الأمم المتحـــدة إن حملة القمع التي 
يشنها الجيش البورمي في ولاية راخين يمكن 

أن ترقى إلى مصاف التطهير الإثني.
والروهينغـــا الذين يقـــدر عددهم بمليون 
شـــخص وتعتبرهم بورما أجانب، محرومون 
من الجنســـية مع أن بعضهـــم يعيش في هذا 
البلـــد منذ أجيال. وهم لا يســـتطيعون دخول 
ســـوق العمل والمدارس والمستشفيات، بينما 
أجـــج صعـــود التيـــار القومـــي البـــوذي في 

الســـنوات الأخيرة العـــداء لهـــم. ويدفع هذا 
العداء وما يتعرض له الروهينغا منذ سنوات 
مـــن عمليـــات تطهيـــر عرقـــي، بعـــدد متزايد 
من الشـــبان إلـــى تلبية دعـــوات ”جيش إنقاذ 
روهينغا أراكان“، لكن أعماله تثير جدلا داخل 

هذا المجتمع.
ونقلت وكالة فرانس برس عن أحد الوجهاء 
فـــي مخيم للاجئين، طالبا عدم كشـــف هويته، 
قولـــه إن ”هؤلاء المزارعين الذين يتحوّلون إلى 
مقاتلـــين بترســـانة ضئيلة لن يحققوا شـــيئا 
سوى المزيد من المعاناة للمسلمين الروهينغا“. 
وأصبحت عائلات النازحين إلى بنغلاديش 
تتألـــف أكثـــر فأكثر من نســـاء وأطفـــال فقط. 
وبحســـب روايتهم يبقى الرجـــال في المنطقة 

للقتال.
ويؤكـــد محمد عمر أنه خـــلال يومين فقط 
غـــادر 64 مـــن الشـــبان الروهينغـــا مخيمات 
اللاجئين البائســـة في بنغلاديـــش للالتحاق 
بوحدتـــه. وقـــال ”إنهـــم يتدربـــون الآن فـــي 
قواعدنا“، وأضاف أن ”عددا كبيرا من الرجال 
(جيـــش إنقـــاذ روهينغا  يصلـــون و‘اليقـــين‘ 
أراكان) يكبـــر يومـــا بعـــد يـــوم“، مؤكـــدا أن 

”استقلالنا ليس بعيدا“. 

} منذ مجيئه إلى رئاسة البيت الأبيض 
أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

تعاطفا واضحا وغير محدود مع إسرائيل، 
وقد تبدّى ذلك في مسألتين تحرص السلطة 

الفلسطينية على تأكيد التمسّك بهما 
كشرط لعملية التسوية، ولأي مفاوضات 
بشأنها، الأولى، تتمثل بتنصّله من حل 

الدولتين، أو من خيار الدولة الفلسطينية 
المستقلة، لصالح أي حل آخر، يهبط 

بسقف الفلسطينيين وحقوقهم. والثانية 
تتمثّل بتغطيته مواقف إسرائيل المتعلقة 

بمواصلة أنشطتها الاستيطانية في الضفة 
الغربية.

وبشكل أكثر تحديدا، فإن ترامب أحال 
تقرير الأمر في المسألتين المذكورتين إلى 

التوافقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
وهي الوصفة المعروفة والمراوغة التي 

تتضمن أولا، نزع أي مرجعية قانونية 
دولية لعملية المفاوضات. وثانيا ترك 

الفلسطينيين مكشوفين إزاء إسرائيل، دون 
أي إسناد خارجي، بحكم قوتها وتحكمها 

في أوضاعهم بالداخل.

على أي حال فإن القيادة الفلسطينية 
التي تبدي حذرا، هذه المرة، من السياسات 
التي ينتهجها ترامب، أو التي قد ينتهجها 

مستقبلا، تبدي في ذات الوقت نوعا من 
المراهنة على بعض مواقفه، أو على ما 

تعتقد أنها خطته لاستئناف المفاوضات 
مع الجانب الإسرائيلي، والتي تتباحث 

بشأنها مع مبعوثي الرئيس الأميركي، أي 
صهره ومستشاره جاريد كوشنر ومبعوثه 

الشخصي إلى عملية السلام جيسون 
غرينبلات، اللذين قاما بعدة زيارات إلى 

فلسطين/إسرائيل اجتمعا خلالها مع 
الرئيس الفلسطيني ومسؤولين فلسطينيين، 
ومع رئيس الحكومة الإسرائيلية ومسؤولين 

إسرائيليين، مثلما حصل في أواخر الشهر 
الماضي.

في كل اجتماع مع الفلسطينيين سمع 
المبعوثان الأميركيان نفس الكلام من 

القيادة الفلسطينية بشأن أن على إدارة 
ترامب إعلان موقفها من مسألة حق 

الفلسطينيين بإقامة دولتهم في الأراضي 
المحتلة (1967)، وضرورة وقف الاستيطان لا 
سيما في القدس، وأن على الإدارة الأمريكية 
أن تحدد رؤيتها بخصوص عملية التسوية 

وسقفها الزمني. هكذا قد يمكن الاستنتاج أن 
تلك هي الحدود الدنيا للموقف الفلسطيني، 

بيد أن الأمور لا تقف عند هذا الحد، إذ أن 
إسرائيل التي رفضت تنفيذ الاستحقاقات 

المطلوبة منها في اتفاق أوسلو (1993)، 
الخاصة بالمرحلة الانتقالية، رغم مرور 

قرابة ربع قرن، وفي ظروف أصعب، وفي ظل 
حكومات بيريز وباراك وأولمرت، لا تبدو 
مستعدة لتنفيذ المطلوب منها، لتسيير 

عجلة التسوية مع الفلسطينيين، في ظل 
حكومة يمينية يرأسها بنيامين نتنياهو.
وربما يمكن تفسير ذلك، أيضا، بأن 

إسرائيل، وفي هذه الظروف الدولية 
والإقليمية تبدو في أوضاع أفضل بكثير 

من السابق، وغير معنية بالتسوية، لا سيما 
بالنظر إلى تصدع عمق الفلسطينيين، مع 
الانهيار الدولتي والمجتمعي في المشرق 

العربي، بخاصة في سوريا والعراق، 
وانهيار ما كان يعرف بالجبهة الشرقية، 
ومع ظهور الخطر الإيراني في المنطقة، 

ومع تركيز الجهود الدولية لمحاربة 
الإرهاب، وتحقيق الاستقرار في العالم 

العربي.
وبديهي أنه في هذه الظروف فإن سطوة 

إسرائيل على الفلسطينيين تبدو أكثر 
وطأة من السابق، فهي التي تسيطر على 
المعابر مع العالم الخارجي وعلى البني 

التحتية والحركة التجارية، وعلى التواصل 

بين الفلسطينيين في الداخل، ناهيك عن 
سيطرتها السياسية والأمنية.

على ذلك فمن البديهي أن الفلسطينيين 
الذين لم يتمكنوا من إقامة دولة مستقلة 

لهم في ظل رؤساء أميركيين سابقين، مثل 
كارتر أو كلينتون أو أوباما لن يتمكنوا 
من ذلك في ظل رئيس مثل ترامب، وفي 

ظل رئيس حكومة مثل بنيامين نتنياهو، 
بخاصة أن آخر تجربة تفاوضية جرت 

قبل ثلاثة أعوام أثبتت أنه لا يوجد عند 
نتنياهو ما يعطيه للفلسطينيين. أيضا 
فإن الأجواء في الإدارة الأميركية، وفي 

مطابخ السياسة الإسرائيلية، تفيد بأن ثمة 
في الوضع الدولي والإقليمي، وبناء على 

التصدعات الحاصلة في العالم العربي، ما 
يغري بالذهاب نحو تسوية إقليمية، وأن 

هكذا تسوية ربما تمهد لإيجاد نوع من 
التسوية مع الفلسطينيين، وذلك على عكس 

ما كان يعتقد سابقا من اعتبار التسوية 
الفلسطينية بمثابة البوابة للتسوية 

الإقليمية، كأن التسوية الإقليمية ورقة بيد 
الفلسطينيين ضد إسرائيل.

إزاء هذا الوضع فإن القيادة الفلسطينية 
مطالبة بإبداء المزيد من الحذر في التعاطي 

مع السياسات الأميركية والإسرائيلية، 
وضمن ذلك عدم وضع نفسها في مواجهة 

السياسة الأميركية، أو كمن يرفض 
المفاوضات، لأنها لا تملك القدرة على 

تحمل تبعات ذلك. وبشكل أكثر تحديدا، 
فإن المطلوب أولا عدم المراهنة على أي 

عملية تفاوضية في هذه الظروف، والتعامل 
معها كإطار للصراع السياسي مع إسرائيل. 

وثانيا بذل المزيد من الجهود لوضع هذه 
القضية في إطار المسؤولية الدولية، لأنها 
أكثر قضية لا تحتاج إلى مفاوضات، إذ أن 
قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية 
تفي أو تغطي كل ما هو مطلوب لحقوق 
الفلسطينيين في حدها الأدنى. وثالثا، 

في غضون هذا وذاك فإن المطلوب، الأكثر 
إلحاحا، من القيادة الفلسطينية، تركيز 

جهودها لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، 
بما يلبي إعادة بناء الكيانات الفلسطينية 

على أسس تمثيلية ومؤسسية وديمقراطية 
(المنظمة والسلطة والفصائل والمنظمات 
الشعبية)، وتجديد شرعية هذه الكيانات 

التي أضحت متآكلة.
وباختصار فمن الخطأ استمرار مراهنة 

القيادة الفلسطينية على عملية المفاوضات، 
ووضع كل ثقلها في هذه العملية، إذ ثمة 
أهم من ذلك يمكن لهذه القيادة أن تفعله 

إزاء نفسها وإزاء شعبها، وهو إعادة بناء 
وترتيب البيت الفلسطيني.

مسلمو أراكان فقدوا حقوق 

المواطنة بسبب قانون أصدرته 

سلطات ميانمار عام 1982، 

وبالتالي باتوا يعتبرون من وجهة 

نظر السلطات بلا جنسية

حوالي أربعين ألف شخص، فروا 

إلى بنغلاديش بينما قتل نحو 

أربعمئة شخص في المواجهات 

الدامية بين القوات البورمية 

ومسلحين من الروهينغا

الهرب من بؤس إلى بؤس 

أعلن مجلس الروهينغا الأوروبي (حقوقي 
مستقل) في 28 أغسطس الماضي عن مقتل 
ما بين ألفين و3 آلاف مسلم من الروهينغا 
ــــــأراكان (راخين)  فــــــي هجمــــــات للجيش ب
خلال 3 أيام فقط خلال أعمال عنف دموية 
انفجرت بعد أزمة مســــــتمرة منذ خمســــــة 
أعــــــوام تمزّق ميانمــــــار وفقــــــا للانتماءات 
العرقية والدينية وأدت إلى نزوح الروهينغا 
بأعداد كبيرة، كما أسفرت عن إدانة دولية 
للجيش البورمي وحكومة أون ســــــان سو 
تشي، فيما ينظر المجتمع الدولي بقلق إلى 
جماعة إسلامية صاعدة تملك كل مقومات 

الاستقطاب.

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني 

جيش إنقاذ روهينغا أراكان.. جماعة إسلامية صاعدة في بورما

ظهور تمرد مسلح منظم يعطي النزاع الإثني بعدا جديدا

الروهينغا.. لماذا 

الهروب وإلى أين؟

[ من الذي يهرب من العنف الجاري في ميانمار؟

] أعمـــال العنـــف موجهة بشـــكل عام ضد 
المســـلمين، وهم إحـــدى المجموعات العرقية 
التي تشـــكل أقلية في ميانمار ذات الأغلبية 
البوذية، وطالت موجة العنف الأخيرة أيضا 
الأقليـــة الهندوســـية، فقد فروا مـــن بيوتهم 
مثلهم مثل المســـلمين. ووجد 412 شـــخصا 
على الأقل مـــن الهندوس، من بينهم نســـاء 
وأطفال، ملاذا داخل مزرعة دواجن مهجورة 
فـــي منطقة أوخيـــا ببلدة كوكـــس بازار في 

بنغلاديش.

[ ما السبب الذي دفعهم للهروب من منازلهم؟

] من بين الأســـباب التي يذكرها المســـلمون 
كدوافع لفرارهم تعرضهـــم للقتل والتعذيب 
وهجمـــات لإحـــراق ممتلكاتهـــم، إلى جانب 
غياب الأمـــن، وهم يلقون مســـؤولية القيام 
بالهجمـــات على قوات الأمـــن والمجموعات 
غيـــر الرســـمية المنتمية للســـكان البوذيين، 

والتي تفرض مفهومها للأمن بالقوة. 

[ أين وكيف يعيش الروهينغا؟

عالقـــين  الروهينغـــا  مـــن  آلاف  يـــزال  لا   [
على الحـــدود، حيث عـــززت بنغلاديش من 
إجراءاتها الأمنية، وأقام الروهينغا مخيمات 
مؤقتة في منطقة المرتفعـــات الحدودية إلى 
أن تمكنوا من العبور إلى داخل بنغلاديش، 
ويقـــوم جنـــود الخيالة من ســـلاح الحدود 
البنغالي بتقديم كميـــات وخدمات محدودة 

من الأطعمة والرعاية الصحية للاجئين.
ويتوجـــه كثيرون من الذيـــن تمكنوا من 
عبـــور الحـــدود إلـــى أقاربهم مباشـــرة، أو 
يحاولون العثور على شـــخص من معارفهم 
في مخيم اللاجئين، فيما يقيم البعض الآخر 
داخـــل الغابة أو في الطرق الجانبية إلى أن 

يجدوا مكانا مناسبا يعيشون فيه.
 

[ ما هو موقف حكومة بنغلاديش؟

] التوتـــر الذي يدور حول الروهينغا لا يعد 
وضعـــا جديدا في هـــذا الجزء مـــن العالم، 
وهرب الروهينغا إلى المنطقة التي أصبحت 
تســـمى الآن بنغلاديش خـــلال أربع فترات 
رئيســـية، فـــي أواخـــر القرن الثامن عشـــر، 
وأوائل القرن التاســـع عشـــر، وخلال أعوام 
مـــن القرن العشـــرين، وأخيرا خـــلال أعوام 

2012 و2016 و2017.
وتقـــول الحكومـــة إن بنغلاديش تعاني 
حاليـــا من عبء موجات الهجرة المتكررة من 
الروهينغا، حيث أنها تستضيف حاليا أكثر 
من 400 ألـــف من اللاجئين غير المســـجلين. 
وخصصت بنغلاديش جزيرة اسمها ”تنجار 
تشار“ في خليج البنغال لاستقبال اللاجئين 

إلى أن يتم حل الأزمة.
ووجهت الشـــيخة حسينة رئيسة وزراء 
بنغلاديـــش حكومتهـــا بعـــد آخـــر موجـــة 
مـــن العنف فـــي ميانمار للنظـــر إلى قضية 

الروهينغا من منظور إنساني.
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الإماراتي الأكاديمي الذي امتهن السياسة والدبلوماسية

أنور قرقاش

ابن عصره ودولته

} أبوظبــي - يُقـــدّم وزيـــر الدولة للشـــؤون 
الخارجية الإماراتي أنور قرقاش صورة حيّة 
سُ للمواقف، ويدخل  قة عبر خطاب يُؤسِّ مُشوِّ
فـــي حوار مباشـــر مع الأجيـــال الجديدة في 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، لكنه لا ينزلق 
أو يشـــدّه بريق القـــراءات الكثيرة لتغريداته 
مثلا، مـــن خلال ”نَقْـــرات“ حقيقية أو مزيفة، 
مؤيـــدة لرؤاه أو رافضة حاملة لحضن العالم 
تِه للبشرية أو مُتقوّقعة حول ذاتها  في شموليَّ
فـــي طرح هو أقـــرب إلى العنصريـــة وإن بدا 

ة. خطابها وطنيا لدرجة الشوفينيَّ

دات المواقـــف لديـــه والتي  تَأْتِينـــا مُحـــدَّ
هـــي بالطبـــع تعبير عـــن مواقـــف الإمارات، 
كما يطرحهـــا مهندس السياســـة الخارجية 
للإمـــارات الشـــيخ عبداللـــه بـــن زايـــد وزير 
لـــةً بزاد  الخارجيـــة والتعـــاون الدولي مُحَمَّ
معرفي أكاديمـــي بالدرجة الأولى، يجعل تلك 
المواقـــف مُتفاعلة مع توظيـــف العلم لصالح 
السياسة، لكن مع رسم حدود للفعل السياسي 
بحيـــث لا يُهيْمِـــن علـــى ميـــراث النظريـــات 
والمناهج في العلوم السياســـية، ولذلك يشدُّ 
انتبـــاه المســـتمع إليه في كل الحـــالات، لكنه 
هـــو أقرب إلى عقول العلماء والباحثين، حين 
يتحرك بعيدا عن فضاء المســـؤولية، أي عند 
عودته إلـــى نفســـه، إلى قرقـــاش الأكاديمي 
والأســـتاذ الجامعي، وهو ما يظهر جلياًّ عند 

مشاركته في الندوات والمحاضرات.
عَمَلِيـــا، يمتلـــك قرقاش عوامل قـــوة قلّما 
توفّـــرت لغيره مـــن السياســـيين، عربيا على 
الأقـــل، معظمهـــا ذات صلة بتجربتـــه، منها 
ة، فهو  ـــة العَلْميَّ على ســـبيل المثـــال: الخلفيَّ
ة،  حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسيَّ
واشـــتغاله بالتدريس في الجامعة، ونشاطه 
الاقتصادي في القطـــاع الخاص، وعضويته 
لعدد من المؤسسات الحكومية، وتعيينه وزير 
دولة لشـــؤون المجلـــس الوطنـــي الاتحادي، 
وإشـــرافه علـــى الانتخابات التـــي عُقدت في 

دولة الإمارات أعوام 2006 و2011 و2015.

إجابات العصر والمستقبل

عوامل القوة الســـابقة وغيرها ســـاعدت 
دة،  قرقـــاش على التواجد في فضـــاءات مُتعدِّ
دون أن يضـــع بينها حواجـــز إلا ما تقتضيه 

الضـــرورة، ولأنه قـــادم من خلفيـــة أكاديمية 
نجـــده يعمل على توضيح مداخلاته وإجابته 
بدقـــة، حتـــى لا تخضع لتأويل مـــن الآخرين 
ون هم قولـــه، وكثيرا ما  يكـــون أقرب لمـــا يودُّ
يعطي إجابـــات ذات طابع عصـــري، أو ذات 
رؤية مستقبلية، وسواء اتفق الآخرون معه أو 
ون بصوابها وصدقيّتها،  اختلفوا فإنهـــم يُقرُّ
مـــع أنها في كثير من الحـــالات تبدو مختلفة 

مع السياق العام للأحداث.
ولـــد قرقاش بدبـــي في 28 مـــارس 1959، 
وثانويـــة  الأحمديـــة  المدرســـة  فـــي  ودرس 
دبـــي وثانوية جمـــال عبدالناصر. ثم ســـافر 
إلى الولايـــات المتحـــدة الأميركية، لدراســـة 
جـــورج  جامعـــة  فـــي  السياســـية  العلـــوم 
وحصـــل  واشـــنطن،  بالعاصمـــة  واشـــنطن 
علـــى البكالوريـــوس والماجســـتير أواســـط 
الثمانينات من القرن العشرين. وبعد الولايات 
المتحدة ســـافر إلى بريطانيا، للحصول على 
الدكتوراه من كليـــة كينغز بجامعة كمبريدج 

عام 1990.
أواســـط  وحتـــى  الحـــين  ذلـــك  ومنـــذ 
التســـعينات من القرن الماضـــي عمل قرقاش 
في سلك التدريس الجامعي بجامعة الإمارات 
العربيـــة المتحدة، في العـــين. وأصبح عضواً 
في مجلس إدارة غرفة دبي التجارية في العام 
1997. ثـــم في المجلس الاقتصـــادي في إمارة 
دبي وفي مجلس إدارة أبوظبي للإعلام، وفي 
تلك الفترة شغل قرقاش رئاسة تحرير سلسلة 
التي تصدر باللغتين  ”دراسات استراتيجية“ 
العربيـــة والإنكليزيـــة عـــن مركـــز الإمارات 

للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
 أذكر أنّني سألته ذات يوم ضمن التحضير 
للانتخابـــات عـــام 2015: لماذا تصـــرّون على 
تخصيـــص مقاعد للمرأة في البرلمان مادامت 
عاجـــزة عن الفوز، ألا يعـــدّ ذلك تزويرا لإرادة 
الناخبين؟ فجاءت إجابته كما يلي ”لأننا جزء 
من العالم المعاصـــر، حيث تقوم الديمقراطية 
على إشـــراك المرأة في المجالس المنتخبة وفي 
مؤسسات الدولة جميعها، لذا علينا التجاوب 
والتفاعـــل مع الاســـتحقاق الديمقراطي على 

المستوى العالمي“.

التنظير والممارسة

وخلال الســـنوات الماضية، بدءاً من العام 
2006 حـــين انضـــم إلى الحكومـــة الاتحادية، 
أظهر قرقـــاش جدية ومثابرة وفعالية مميزة، 
ســـواء حين كان وزير الدولة لشؤون المجلس 
الوطنـــي الاتحادي، أو عندمـــا تم تعيينه في 
فبراير 2008 وزيرا للدولة للشؤون الخارجية 
ووزيراً للدولة لشـــؤون المجلـــس الوطني أو 
عند تعيينه وزيراً للدولة للشـــؤون الخارجية 

في آخر تشكيل حكومي عام 2016.
فـــي كل ذلك كان قرقـــاش يُعِيـــد تجربته 
الناجحة حين اشـــتغل بالتدريس في جامعة 
الإمـــارات مـــا بـــين 1990 و1995، ودرّس فيها 
مـــواد ”حكومـــة وسياســـة دولة الإمـــارات“، 
و“نظـــم مقارنـــة“ و“قضايـــا متعلقـــة بأمـــن 
الخليـــج“، وقد جمع في تعبيره عن سياســـة 
الدولة محليا وخليجيـــا ودوليا بين التنظير 

والممارسة.
وإذا كان نشاطه السابق مُعْتَرفا به رسميا 
وجماهيريـــا، فـــإنّ نشـــاطاته المؤسســـاتية 
الموازيـــة لتلك الأخرى ذات الطابع الرســـمي،

 محلّ تساؤل من عدة أطرف، 
من ذلك رئاسته اللجنة الوطنية 

لمكافحة الاتجار بالبشر، ورئاسته 
فريق عمل دولة الإمارات العربية 

المتحدة للمراجعة الدولية 
لحقوق الإنسان، وعضويّته 
في مجلس أمناء أكاديمية 

الإمارات الدبلوماسية، 
وخاصة رئاسته 

مجلس أمناء 
مؤسسة العويس 
الثقافية، حيث أن 

هذه المؤسسة 
تهتمّ بالأعمال 

الإبداعية بعيداً 
عن الحقل 

السياسي، وإن 
كان البعض 

يرى عدم أهمية 
السؤال عن 

نشاطه في تلك 
المؤسسات، 

لسببين، الأول: 
أن معظم تلك 

المؤسسات خاصة 
بالدولة، وبالتالي 
فإنّ من يقودها أو 

يرأسها يؤدي عملا 
وطنيّا يحسب له لا عليه، 
والثاني: أن قرقاش أثبت 
فاعليةً ونجاحاً في جميع 

المؤسسات التي تولّى قيادتها.

حكمة التغريد

والنقـــد  التقييـــم  أن  الواقـــع 
لنشـــاط قرقـــاش ينبـــع مـــن دوره 
البارز وتأثيـــره بدرجة كبيرة في 
الوسط السياسي والإعلامي، من 
ذلك التفاعل معه، سلباً وإيجاباً، 

خـــلال الأزمـــة الراهنة مـــع قطر، 
والتـــي كان فيها واضحـــا إلى أبعد 
الحدود، لدرجة جعلت منه، استنادا 

الشـــيخ  ومتابعة  توجيـــه  إلى 
عبداللـــه بن زايد بما يمثّله من 
مقارنة  حضوراً  أكثر  مرجعية، 

بزملائه في الدول المقاطعة لقطر.
 وكان خطابـــه قائمـــاً علـــى التصعيـــد 
مـــع الدعـــوة الصريحـــة إلى تجنـــب الفرقة 
واضحـــة  مواقـــف  خـــلال  مـــن  والتشـــتت، 
صُنّـــف على أساســـها قرقاش بأنـــه جزء من 
الحلّ، في حين كشـــفت الحملـــة التي يقودها 
ناشـــطون فـــي مواقع التواصـــل الاجتماعي 
خاصة من القطريين على أنه طرف في الأزمة 
علـــى المســـتويين الدبلوماســـي والإعلامي، 
تـــه داحضة،  وهـــو اتّهـــام غير مبـــرر، وحُجَّ
لأن قطـــر مســـؤولة عن الحالـــة التي وصلت 
إليهـــا، وأوصلـــت المنطقـــة إليها. لقـــد بَينَّ 
قرقاش عبـــر تغريداته، المتواصلـــة، مواقفه 
الحاســـمة، وســـعة صـــدره لجهـــة التفاعل 
الإيجابي مع توقّعات وردود أفعال المغرّدين، 
غالبيتهم من دول مجلس التعاون الخليجي، 
الحكمـــة،  فضـــاء  ضمـــن  يتحـــرّك  لكنّـــه 
والعقلانية، والرؤية الثاقبة، كاشفاً عن حسّ 

وطني وخليجي وعربي وعن ثقافة سياســـية 
واعية.

ويمكن للمراقب المهتمّ بالشـــؤون العربية 
أن يَلْمَس ذلك عند الحديث المباشر مع الوزير 
قرقاش، ويحقّ لي هنا أن أذكر تصوّره لنمط 
العلاقـــة بين الـــدول العربية في ظـــل اعتبار 
الإخوان المســـلمين تنظيما إرهابيا من بعض 
الدول على غرار الإمارات ومصر والسعودية 
والبحريـــن، واعتبارهـــم جزءاً مـــن منظومة 
الحكم كما هـــو الأمر في الســـودان وتونس 
والجزائـــر والمغـــرب، وما ســـيترتّب عن ذلك 
من خلافات بين الدول العربية في المســـتقبل 
المنظور وهي إشـــكالية سياسية تتطلب حلاً 

سريعاً.
والتوقعات  التصـــوّرات  خـــلاف  وعلـــى 
القائمـــة علـــى نظريـــة الصـــدام والصـــراع  
المســـتقبلي بين الدول العربيـــة، تأتي إجابة    
قرقـــاش عـــن ســـؤال، حـــول هـــذا الموضوع

 مطمئنّة للغاية، متجاوزة 
لتفكير كثير من السياسيين 
العرب، وتقدّم حلاّ 
مرحليا، حيث يرى 
أن الدول العربية 
تقيم علاقتها فيما 
بينها على قاعدة 
تعامل دولة عربية 
مع أخرى، وليس 
تعامل دولة مع حزب أو 
حكومة، ففوز الإخوان 
في الدول التي لا 
تعتبرهم تنظيما 
إرهابيّا لا شك 
أنه مزعج للدول 
فهم  التي تُصنِّ
جماعة إرهابية، 
وتجعلها حذرة 
في علاقتها، 
لكن العلاقة بين 
الدول تظل قائمة، 
ل  حتى لو ”شَكَّ
الإخوان حكومة 
أو حصلوا على 
بعض الحقائب 
الوزارية أو فازوا 
ببعض المقاعد في 

البرلمان“.
بخبـــرة  إذن  هكـــذا 
والأســـتاذ  المحنّـــك  السياســـي 
الجامعي يُقدّم قرقـــاش إجابة عن 
ســـؤال، أراه الأخطـــر فـــي المرحلة 
الراهنة، وهو: كيف ستكون العلاقات 
بين الـــدول العربيـــة، وبعضها يصنّف 
الإخوان جماعـــة إرهابية وبعضها الآخر 
يعتبرهـــم شـــركاء فـــي الحكـــم؟ 
وإجابته تلـــك جديرة بالاهتمام، 
ليس فقط لأنها تســـاعد على مدّ 
جســـور بين الـــدول العربيـــة رغم 
اختـــلاف الأنظمـــة الحاكمـــة ولكن 
لأنّها تكرّس مشروع الدولة الوطنية، 
والأكثـــر من هـــذا ترى فـــي الإخوان 
المســـلمين، جماعة أقل من أن تشكل 
ة عبر  دولـــة، مع أنها تدعو إلـــى الأُممَيَّ

التنظيم العالمي.

خالد عمر بن ققه

[ نشاط قرقاش العريض والمعروف رسميا وجماهيريا ليس كل ما في جعبته، فمهامه الموازية لا تقل أهمية. ما يجعله رجلا 
للمهمات الخاصة لبلاده (في الصورة قرقاش يلتقي وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري).

[ وزير الدولة الإماراتي يرى أن بلاده ”جزء من العالم المعاصر“ ولذلك يوائم رؤيته تلك مع مصالح بلاده لا سيما في الملفات 
الحساسة في المنطقة والعالم (في الصورة الوزير قرقاش مع رياض حجاب المنسق العام للهيئة السورية العليا المعارضة).

محددات المواقف لدى قرقاش، 

والتي هي بالطبع تعبير عن مواقف 

الإمارات، تأتي كما يطرحها 

مهندس السياسة الخارجية 

للإمارات الشيخ عبدالله بن زايد 

وزير الخارجية والتعاون الدولي، 

محملة بزاد معرفي أكاديمي 

بالدرجة الأولى يجعل تلك 

المواقف متفاعلة مع توظيف 

العلم لصالح السياسة، لكن مع 

رسم حدود للفعل السياسي

أنور قرقاش يعكس جدية 

ومثابرة وفعالية مميزة، منذ أن 

انضم إلى الحكومة الاتحادية في 

العام 2006 أو حين كان وزيراً 

للدولة لشؤون المجلس الوطني 

الاتحادي، أو عند تعيينه وزيراً 

للدولة للشؤون الخارجية في آخر 

تشكيل حكومي

ساؤل من عدة أطرف، 
رئاسته اللجنة الوطنية 

لاتجار بالبشر، ورئاسته 
ل دولة الإمارات العربية

للمراجعة الدولية
لإنسان، وعضويّته
س أمناء أكاديمية

 الدبلوماسية، 
رئاسته 

مناء 
 العويس 
 حيث أن

سسة 
لأعمال 

ة بعيداً 
ل

ل
ي، وإن 
ض

 أهمية 
عن 

ي تلك 
ت،

الأول: 
 تلك 

ت خاصة 
وبالتالي 
يقودها أو 
ي

يؤدي عملا
حسب له لا عليه، 
أن قرقاش أثبت 
نجاحاً في جميع
ب ش ر رن

ت التي تولّى قيادتها.
يع ج ي جنج

لتغريد

والنقـــد التقييـــم  أن  ـــع 
قرقـــاش ينبـــع مـــن دوره
تأثيـــره بدرجة كبيرة في 
لسياسي والإعلامي، من
عل معه، سلبا وإيجابا،
ن ي لإ و ي يي

لأزمـــة الراهنة مـــع قطر، 
كان فيها واضحـــا إلى أبعد 
لدرجة جعلت منه، استنادا 

الشـــيخ ومتابعة  جيـــه 
 بن زايد بما يمثّله من 
يخ ب و جي

مقارنة  حضوراً  أكثر   
ن يم بم ي ز يمبن

في الدول المقاطعة لقطر.
ن خطابـــه قائمـــاً علـــى التصعيـــد 

ر ول وطني وخليجي وعربي وعن ثقافة سياســـية ي
واعية.

 مطمئنّة للغاية
لتفكير كثير من ا
العرب،
ن ير

مرحليا،
أن الدو
علا تقيم
بينها
تعامل د
مع أخ
تعامل دولة م
حكومة، ففو
في الد
تعتبر
إره
أنه مز
التي
ز

جماع
وتج
في
لكن ا
الدول ت
حتى
الإخو
أو ح
بعض
الوزاري
ببعض
البرلمان“
إذ هكـــذا 
المحنّـــك السياســـي 
إ

الجامعي يُقدّم قرقـــاش
يي

ســـؤال، أراه الأخطـــر فــ
الراهنة، وهو: كيف ستكون
بين الـــدول العربيـــة، وبعض
ون ي و و ر

الإخوان جماعـــة إرهابية وبعض
يعتبرهـــم شـــركاء فـــي
وإجابته تلـــك جديرة
ليس فقط لأنها تســـاع
جســـور بين الـــدول الع
اختـــلاف الأنظمـــة الحاك
لأنّها تكرّس مشروع الدول
والأكثـــر من هـــذا ترى فـــ
المســـلمين، جماعة أقل من
دولـــة، مع أنها تدعو إلـــى ا
ن ل ج ين

التنظيم العالمي.

محددات المواقف لدى قرقا



} القاهــرة - ناقـــد إشـــكالي بامتيـــاز، يعلن 
صراحـــة موقفه مـــن التطرف الدينـــي، متهمًا 
جماعـــات الإســـلام السياســـي بأنهـــا ”قاتلة 
الثورات، لعـــدم رغبتها في إجراء عملية تحوّل 
ديمقراطي“. ووفق هذه الرؤية أيد مؤخرًا قطع 
العلاقـــات مع قطـــر كونها دولة ”تســـعى إلى 
الفتنة والفرقة وإشـــعال الحرائق الإرهابية في 

المنطقة“.
مؤلفاتـــه وترجماتـــه رائدة علـــى الصعيد 
التنظيري والتأسيســـي، خصوصًا في تماسها 
مـــع الاتجاهـــات الحديثـــة فـــي الأدب العالمي 
وتياراتـــه النقديـــة الراهنـــة، كما فـــي ”نظرية 
البنائيـــة في النقد الأدبي“، ”أســـاليب الســـرد 
فـــي الروايـــة العربية“، ”بلاغـــة الخطاب وعلم 
النص“، ”أساليب الشعرية المعاصرة“، ”مناهج 

النقد المعاصر“، وغيرها.

صـــلاح فضـــل الذي يتهـــم، علـــى الصعيد 
التطبيقـــي، مـــن جانـــب خصومه، بأنـــه قد لا 
يواكـــب الإبداعات الحداثية وما بعدها متعمقًا 
بقدر ما ينحاز إلى كلاســـيكيات، كما أنّه يكرّس 
أكثر تحليلاته للشروح، وكأنّه يكتب ملخّصات 
للأعمـــال تصف أجواءها لمن لـــم يقرأها، بدون 
ـــا  منهجيًّ تناولهـــا  فـــي  الكافـــي  الاســـتطراد 

ا مع عوالمها. والتماهي فنيًّ
إشـــكالية أخرى تخص محمد صلاح الدين 
فضل، المولود بقرية شـــباس الشـــهداء بوسط 
الدلتـــا في الـ21 من مارس عـــام 1938، فهل هو 
منحاز إلـــى النص المتمرد، المتشـــكل على غير 
نســـق أو مثال أحيانًا، بوصفه سلطة مستقلة، 
تفـــرض هيمنتهـــا علـــى القارئ ومـــن ثم على 
الناقـــد؟ أم أنه منحاز أكثر إلى نص الســـلطة، 
بمعنى النـــص المقولب وفـــق معطيات جاهزة 
ومعايير مســـبقة وشـــروط معدودة قد تحدّ من 

جموحه وفورانه وتمرده على الثوابت؟

فك الشيفرات

هو أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن بكلية 
الآداب بجامعة عين شمس منذ عام 1979، وهو 
واحد مـــن قلائل جمعوا فـــي كتاباتهم النقدية 
بين التنظير والتطبيق، بهدف يبدو واحدًا هو 
فك شـــيفرات الأعمـــال الأدبية وفتـــح بواباتها 

السحرية أمام القرّاء.
بجهـــود فضـــل، المستشـــار الثقافي لمصر 
ومديـــر المعهد المصري للدراســـات الإســـلامية 
بمدريد بإســـبانيا من 1980 حتى 1985، وجهود 
رفاق جيله تأصلت مفاهيم المنهجية في ممارسة 
النقد بعد إرهاصات فردية في هذا المضمار في 
أعقاب فتوحات طه حسين الرائدة التي كان من 
الممكن أن يهدرهـــا طوفان الانطباعيين من غير 

الدارسين الأكاديميين وغير المختصين.

خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، 
تمكن فضل، أحد مؤسســـي الجمعية المصرية 
للنقـــد الأدبـــي، مـــن تأصيل عدد مـــن المناهج 
الغربيـــة التـــي نقلها إلـــى العربيـــة في كتب 
التي شكلت  تأسيسية على رأسها ”البنيوية“ 
فتحًا على صعيد العالم العربي كله، في شرقه 
وغربه، في ذلك الوقت، وأعاد فضل تســـميتها 
بـ“البنائيـــة“، وكذلـــك الواقعيـــة الســـحرية، 
وغيرهـــا مـــن التيـــارات والمصطلحـــات التي 

يُنسب تعريبها لفضل.
يتناول فضل، عضو المجمع العلمي المصري 
ومجمـــع اللغـــة العربيـــة، في كتابـــه ”نظرية 
(1978) أصول هذا  البنائية في النقـــد الأدبي“ 
التيار واتجاهاته ومســـتوياته، بين سوســـير 
والشـــكلانيين الـــروس وحلقة بـــراغ اللغوية 
والمدرسة الألسنية الأميركية. واستخدم فضل 
”البنائية“ بـــدلاً من ”البنيويـــة“، غير منكر أن 
الاشـــتقاق الآخر صحيح أيضًـــا ”البنيوية“، 
لكنه لا يفضله لأنه ”يجرح النســـيج الصوتي 
للكلمة بوقـــوع الواو بين ضرّتيها، بما يترتب 
على ذلك من تشـــدق حنكي عند النطق“، وهذا 
ما دفعه إلى اســـتخدام ”البنائية“ لـ“سلاســـة 

نطقها وقرب مأخذها“.
علـــى الرغـــم من اســـتخدام صـــلاح فضل 
”البنائية“ في كتابه التأسيسي، فإن المصطلح 
الآخر ”البنيوية“ هو الذي صار أكثر شـــيوعًا 
في العالم العربي، في السنوات الأخيرة، حتى 
على مســـتوى الكتابات المبسطة في الدوريات 

والصحف والمواقع الثقافية.
جهود فضـــل، الحائز على جائـــزة الدولة 
التقديرية في الآداب وجائزة البابطين للإبداع 
فـــي نقد الشـــعر، أســـفرت فـــي مجـــال النقد 
التنظيري الجاد عن مؤلفات ومترجمات مهمة، 
اعتمدت عليها أجيال لاحقة من الدارســـين في 
مصـــر والوطـــن العربـــي، شـــرقه وغربه على 

السواء.
من هذه الكتب ”منهج الواقعية في الإبداع 
الأدبـــي“، ”نظرية البنائية فـــي النقد الأدبي“، 
”علم الأســـلوب، مبادئه وإجراءاتـــه“، ”إنتاج 
الدلالـــة الأدبيـــة“، ”شـــفرات النـــص، بحوث 
الســـرد في الرواية  سيميولوجية“، ”أساليب 
العربيـــة“، ”بلاغـــة الخطـــاب وعلـــم النص“، 
”أشـــكال  المعاصـــرة“،  الشـــعرية  ”أســـاليب 
التخيل، مـــن فتات الحيـــاة والأدب“، ”مناهج 
النقـــد المعاصر“، ”نبرات الخطاب الشـــعري“، 
”تكوينـــات نقدية ضد موت المؤلف“، ”شـــعرية 

السرد“، وغيرها.
لم تســـلم كتب فضـــل التنظيرية من النقد، 
خصوصًـــا من جانـــب النقاد المغاربـــة الذين 
انتفـــض بعضهم للـــردّ على اتهامـــات فضل 
الأخيرة لهـــم بالتغريب والغموض والقطيعة، 
وأثـــار فضـــل حفيظتهـــم بقولـــه فـــي حديث 
صحافي خلال العام الماضي ”إن بعضهم مولع 
بالغموض الشديد، وأبســـط المناهج اليسيرة 
الجميلـــة تتحـــول فـــي قلمـــه إلـــى لوغاريتم 
يصعـــب فـــك لغـــزه، وبعضهم الآخر ليســـت 
لديه قـــدرة كبيرة علـــى الاســـتيعاب النظري 
والتطبيـــق العملـــي، أمـــا المبدعـــون منهـــم 
فيحتاجون إلى مثقفين مشـــارقة لكي يضيئوا 

أعمالهم“.
بنى بعـــض النقاد، مـــن المغاربة وغيرهم، 
هجومهـــم على كتب فضـــل النقدية التنظيرية 
على مرتكز أساســـي، هو أنه لم ينقل المذاهب 
النقديـــة الغربية عن لغاتها الأصلية، إنما عبر 
لغة وســـيطة هي الإســـبانية التي يلمّ بها. من 
هؤلاء، الجزائري عبدالمالك مرتاض، الذي يرى 
أن فضـــل حين يكتب في الحداثة ”يضطرب به 
الطريق“، لأنه أخذها مترجمة إلى الإســـبانية، 
وليس من منابعها الفرنســـية ”أمّ الحداثات“، 
ومـــن ثم فإنه ”يظل يحوم حـــول الحداثة، ولا 

يقع عليها“.

كتاب فضل عن ”البنائية“ 
تعرّض للهجـــوم من المنطلق 
ذاتـــه، إذ يراه المغربي صلاح 
بوسريف عملاً ”لم يخرج عن 
السياق المدرسي، بتشويهات 
في الترجمـــة، وفي التعامل 
مع المفهوم، لأنه اعتمد على 
إلى  الوصول  في  الوساطة 
هـــذه المفاهيم، أي الترجمة 
أن  ذلـــك  الترجمـــة“،  علـــى 

فضـــل، بتعبيـــر بوســـريف، 
يتغـــذّى فـــي معرفتـــه وفـــي 

تكوينـــه الجامعـــي مـــن تاريخ 
الأدب، أي من المعرفة الأدبية التي 

هـــي خارج النـــص، ويمضـــي ”محكومًا 
عي التحديث والتنوير،  بفكر ماضوي، يدَّ

فيما هو يلغيهما“.
فضـــل، بـــدوره، يـــرى أن مـــا سُـــمّيت 

بـ“معركـــة النقد المغاربي“ هـــي أزمة مفتعلة، 
أخـــذت أكبر مـــن حجمهـــا، لأن كتبـــه الأولى 
التنظيريـــة جرى توزيعهـــا بالمغرب أكثر مما 
انتشرت بمصر، وعلى رأسها كتاب ”البنائية“ 
على وجه التحديـــد، وكذلك ”بلاغة الخطاب“، 
وعـــن ذلك يقول فضل في حديث صحافي ”هم 
يترجمون كثيرًا من المراجع التي اعتمد عليها 
بعـــد أن أكـــون قـــد وصفتها، وشـــاركتهم في 
ذلك وشـــاركوني، ونحن في نهاية الأمر نكمّل 
بعضنا بعضًا، ولم أقصد الإساءة لهم مطلقًا“.

تثير كتاباته التطبيقية، في الشعر والسرد 
والمسرح إشـــكالياتها الخاصة، فمن 

جهـــة يرى بعـــض المنتقدين 
أنه يهدر المناهج أحيانًا 
منحازًا  التحليـــل  فـــي 
إلى شـــروح مستفيضة 

أو تقييمـــات أقـــرب إلـــى 
الانطباعيـــة، كما يذهب خصـــوم آخرون إلى 
أنـــه قـــد لا يعطي الاهتمـــام الكافـــي المتعمق 
للإبداعات الحداثية وما بعدها بقدر ما ينحاز 
إلى كتابات تقليدية، وكأنما هو يرسّخ لـ“نص 
بمفهومه المقولب المحكوم بمعطيات  السلطة“ 
جامـــدة أكثـــر مـــن كونـــه مناصرًا لـ“ســـلطة 
النص“، بمعنى الانحياز إلى التمرد الإبداعي 

الخلاق والتشكل على غير نموذج مسبق.
الذي  في كتابه ”ســـرديات القرن الجديد“ 
يحلل فيها عشـــرات الأعمال السردية لمبدعين 
مصريـــين وعرب مـــن أجيال مختلفـــة؛ منهم 
خيري شـــلبي وصنـــع الله إبراهيـــم ومحمد 
أدول  وحجـــاج  ناجـــي  ومحمـــد  البســـاطي 
وإبراهيم عيســـى ومحســـن الرملـــي وربعي 
المدهون وسعود السنعوسي وأمير تاج السر 
وغيرهـــم، يعلـــن فضل صراحة عـــدم خضوع 
كتاباتـــه التطبيقيـــة الحديثـــة لمنهج تحليلي 
محكم تتم صياغته بشـــكل مسبق كي توضع 

النصوص في قوالبه لتقاس عليه.

الناقد الذي ســـبق له استكشـــاف مناهج 
التحليـــل بعمق في مؤلفات بـــارزة، يعمد في 
كتاباتـــه التطبيقيـــة الجديـــدة إلى ”تشـــكيل 
مركب خاص به، متعدد المســـتويات، يستدعي 
منـــه ما يلائم كل نص على حدة، دون أن يفقد 
تماسك رؤيته، أو ينزلق إلى غير ما يضيئه“، 
وفـــق مقدمة فضل في كتابه ”ســـرديات القرن 

الجديد“.

مواكبة الإبداع الجديد

اختيـــارات فضـــل، فـــي كتبـــه التطبيقية 
عن الســـرد والشـــعر، ومنها ”أحفاد محفوظ“ 
و“تحـــولات  الشـــعري“  الخطـــاب  و“نبـــرات 
الســـرد“  و“شـــعرية  العربيـــة“  الشـــعرية 
و“ســـرديات القرن الجديـــد“، وغيرها، تثبت 
إخلاصـــه لهذه الأفـــكار الرامية إلـــى التنوير 
والتحديـــث فـــي الطـــرح ومواكبـــة الإبـــداع، 
إذ تتضمـــن فهـــارس كتبـــه التطبيقية خلال 
السنوات الأخيرة ما يمكن وصفه بمسح شامل 
للأسماء الفاعلة في المشهد الإبداعي السردي 
والشعري بمصر والعالم العربي، وصولاً إلى 
أحدث أجيال الشـــباب، وأغلـــب المقالات التي 
تضمّهـــا هـــذه الكتب، هي في الأســـاس معدة 
للنشـــر الصحافي في البدء، الأمر الذي يعني 
توجيهها إلى القارئ العادي، سواء اطّلع على 

العمل الإبداعي الأصلي أو لم يطّلع.
فضـــل  لمقـــالات  الأوّلـــي  الهـــدف  يبـــدو   
التطبيقيـــة تقـــديم مقاربات مركـــزة للأعمال 
الإبداعية الجديدة، تســـعى لاكتشاف تقنياتها 
الفنيـــة وقياس درجة شـــعريتها وحساســـية 
لغتهـــا وبـــؤرة اهتمامهـــا، ومن ثـــم إضاءة 
النصوص من داخلها وتشجيع تذوق المتلقي 
لها، وإبراز مناطق قوتها ومعالم تفوقها، ”من 
غير البرهنة على فكرة جاهزة، أو خدمة ملمح 

تعبيري معين“، كما يقول صلاح فضل.

ربمـــا تبـــرر هـــذه الرغبـــة فـــي إضـــاءة 
النصـــوص والحـــث علـــى قراءتهـــا التجـــاء 
فضـــل إلى الإســـهاب فـــي شـــرح الإبداعات، 
خصوصًا السردية، والتوقف عند أجوائها 
وخلفياتها، بل والإشـــارة أحيانًا إلى أمور 
تتعلـــق بشـــخصية المؤلف وخبراتـــه الفنية 
والجماليـــة، فالهدف الغائـــي للكتابة يتجاوز 
التحليـــل النقدي إلى ما هو أوســـع، إذ يرغب 
فضـــل في رســـم خارطة شـــاملة فعلية لمواقع 

المبدعين وقاماتهم ومستوياتهم.

لا لتقييد الحريات باسم الدين

انحيـــاز فضـــل إلى ”ســـلطة النـــص“ في 
كتاباتـــه التطبيقيـــة علـــى هذا النحـــو الذي 
يتجلى في ”لامنهجية“ الطرح وانتقاء النماذج 
ا، أثرى  الشـــابة، يتســـق مع كونه ناقدًا طليعيًّ
المكتبة العربية بكتـــب تنظيرية جلبت مناهج 
غربيـــة حديثة تناهض كل مـــا يمكن قوله عن 

الاكتفاء بالموروث وتقديس ”نص السلطة“.
أطروحاته الفكرية وآراؤه السياسية تكاد 
تتواءم مع هذا الســـياق أيضًـــا، فالرجل منذ 
فترة قريبـــة ينتقد بضراوة ”مشـــروع قانون 
مكافحـــة الكراهيـــة والعنـــف باســـم الدين“، 
الممـــرّر مـــن الأزهـــر للبرلمان 
المصري، انطلاقًا من تضمنه 
مـــواد عامة مبهمة قـــد تؤدي 
إلـــى تقييـــد الحريـــات وتجريم 
الفكـــر والاجتهاد، 
هذا  فمثل 
القانون 
”يرتـــدّ بنا إلى 
منطق العصور الوســـطى في 
مصادرة حق الناس والمفكرين 
والمبدعين في التأمل والتفلسف وتطوير 

المفاهيم المتجمدة باسم الدين“.
هـــذه التجربـــة التنويرية، فـــي عناوينها 
ومســـاراتها العريضـــة، يبـــدو غريبًـــا عليها 
انضمـــام فضـــل إلـــى عضوية لجنـــة تحكيم 
”أميـــر  الفضائيـــة  التلفزيونيـــة  المســـابقة 
الشـــعراء“، إذ يكـــرس البرنامـــج بوضوح لما 
يمكـــن وصفـــه بـ“أصولية شـــعرية“، و“ثقافة 
شفاهية“، الأمر الذي لقي فضل بسببه هجومًا 
لاذعًا، ليس مـــن الشـــعراء المجددين وحدهم، 
إنما من المنتســـبين إلى الوســـط الثقافي على 

وجه العموم.
يراها البعض  مســـابقة ”أمير الشـــعراء“ 
قـــد وضعت تجربة فضل برمّتهـــا على المحكّ، 
وهـــو يواصل الاشـــتراك فـــي التحكيـــم عامًا 
بعد عام، مؤكـــدًا قناعته بالمســـابقة بوصفها 
تستعيد الشـــعر الجماهيري من جديد، بعدما 
”زعم شـــعراء الحداثة وشـــعراء قصيدة النثر 
أن الإبهام ميزة شعرية، مضحين بجمهورهم، 

ومفضلين العزلة“.
صلاح فضل حالة خاصة كبيرة من حالات 
التميـــز النقدي في مصر والعالم العربي لذلك 
تبدو الإشكاليات المتعلقة بتجربته التنظيرية 
والتطبيقية أوسع من أن تستوعبها الكلمات.

وجوه

مفاهيم المنهجية في ممارسة 

النقد تدين بالتطور لجهود 

فضل، المستشار الثقافي لمصر 

ومدير المعهد المصري للدراسات 

الإسلامية بمدريد بإسبانيا من 

1980 حتى 1985، وجهود رفاق 

جيله، حيث تأصلت تلك المفاهيم، 

بعد إرهاصات فردية في هذا 

المضمار في أعقاب فتوحات طه 

حسين الرائدة

فضل يعلن صراحة موقفه من 

التطرف الديني متهما جماعات 

الإسلام السياسي بأنها {قاتلة 

الثورات، لعدم رغبتها في إجراء 

عملية تحول ديمقراطي}. ووفق 

هذه الرؤية أيد فضل مؤخرا قطع 

العلاقات مع قطر كونها دولة 

{تسعى إلى الفتنة والفرقة وإشعال 

الحرائق الإرهابية في المنطقة}

الأحد 82017/09/03

شريف الشافعي

ناقد ومفكر مخضرم لم يصمت أمام المتطرفين والرعاية القطرية للإرهاب

[ ”البنيويـــة“ على رأس المفاهيم التي فتح لها فضل الباب، مشـــكلة فتحًا على صعيد العالم العربي 
كله، في شرقه وغربه. حين أعاد فضل تسميتها بـ“البنائية“.

[ مواكبة الإبداع والتحديث والتنوير والنقد المغاربي وأخيراً ”أمير الشعراء“ كلها تعد منعطفات 
جدلية في مسيرة صلاح فضل الزاخرة.

صلاح فضل

بين {سلطة النص} وسلطة الأزهر

”ن ”البنائية“
من المنطلق  م
صلاح  لمغربي
يخرج عن  لم
، بتشويهات 
وفي التعامل
اعتمد على
إلى  وصول 
ي الترجمة 
أن ذلـــك  ة“، 

ر بوســـريف، 
عرفتـــه وفـــي 
ري بو ر

ـــي مـــن تاريخ 
عرفة الأدبية التي

محكومًا 
ي
” ص، ويمضـــي

التحديث والتنوير،  عي دَّ
ي

ا“.
وره، يـــرى أن مـــا سُـــمّيت
 المغاربي“ هـــي أزمة مفتعلة،
ن حجمهـــا، لأن كتبـــه الأولى
ى توزيعهـــا بالمغرب أكثر مما

”البنائية“  وعلى رأسها كتاب
”بلاغة الخطاب“، يـــد، وكذلك
فضل في حديث صحافي ”هم
من المراجع التي اعتمد عليها
ي ي

قـــد وصفتها، وشـــاركتهم في
ي، ونحن في نهاية الأمر نكمّل
ي

ولم أقصد الإساءة لهم مطلقا“.
ر ي ه ي ن و ي

 التطبيقية، في الشعر والسرد
لياتها الخاصة، فمن

ض المنتقدين 
ج أحيانًا
ض

منحازًا 
ي ج

تفيضة 
ــرب إلـــى 

إلى ون آخ و خص يذه مناهجا اف تكش ا له بق الذي الناقد

ربمـــا تبـــرر هـــذه الرغبـــة فـــي إضـــ
النصـــوص والحـــث علـــى قراءتهـــا التج
فضـــل إلى الإســـهاب فـــي شـــرح الإبداع
خصوصًا السردية، والتوقف عند أجوا

ح ي

وخلفياتها، بل والإشـــارة أحيانًا إلى أم
جو و و ي ر و

تتعلـــق بشـــخصية المؤلف وخبراتـــه الف
والجماليـــة، فالهدف الغائـــي للكتابة يتج
التحليـــل النقدي إلى ما هو أوســـع، إذ ير
فضـــل في رســـم خارطة شـــاملة فعلية لمو

المبدعين وقاماتهم ومستوياتهم.

لا لتقييد الحريات باسم الدين

انحيـــاز فضـــل إلى ”ســـلطة النـــص“
كتاباتـــه التطبيقيـــة علـــى هذا النحـــو ال
وانتقاء النما الطرح ”لامنهجية“ ”يتجلى في
ا، أث الشـــابة، يتســـق مع كونه ناقدًا طليعيًّ

ح ي

المكتبة العربية بكتـــب تنظيرية جلبت منا
غربيـــة حديثة تناهض كل مـــا يمكن قوله
السلطة“ الاكتفاء بالموروث وتقديس”نص
وآراؤه السياسية ت أطروحاته الفكرية
تتواءم مع هذا الســـياق أيضًـــا، فالرجل
ي ي ؤ ر و ري ؤرو

فترة قريبـــة ينتقد بضراوة ”مشـــروع قان
مكافحـــة الكراهيـــة والعنـــف باســـم الدي
الممـــرّر مـــن الأزهـــر للبر
المصري، انطلاقًا من تض
بر ر ز ن زرر

مـــواد عامة مبهمة قـــد تؤ
تقييـــد الحريـــات وتج إلـــىىىىىىىىىىىىىىى
الفكـــر والاجته

فمثل 
القان
”يرتـــدّ بنا
مممممممممممممننطططنطق العصور الوســـطى
مصادرة حق الناس والمفكر
والمبدعين في التأمل والتفلسف وتطو

الدين“ با المتجمدة المفاهي

أطروحاته 

الفكرية وآراؤه 

السياسية 

تكاد تتواءم مع 

سياقه الأدبي، 

فالرجل منذ 

فترة قريبة 

ينتقد بضراوة 

{مشروع 

قانون مكافحة 

الكراهية 

والعنف باسم 

الدين}، الممرر 

من الأزهر 

للبرلمان 

المصري، 

انطلاقا من 

تضمنه مواد 

عامة مبهمة قد 

تؤدي إلى تقييد 

الحريات وتجريم 

الفكر والاجتهاد



} ســتوكهولم - عـــاش ســـريان العـــراق في 
الموصل وســـهل نينوى ”بغديـــدة قره قوش“ 
وهـــي أكبـــر تجمـــع لهم إضافـــة إلـــى بغداد 
وكركوك والبصة وســـنجار وأربيل والعمارة، 
وفـــي ســـوريا في الشـــمال الشـــرقي ومنطقة 
الجزيـــرة، بعد أن كانوا قـــد انطلقوا ذات يوم 
من الصحراء السورية حوالي 2300 قبل الميلاد 

إلى أعالي ما بين النهرين.
أســـس الســـريان ممالكهم المســـتقلة غير 
الموحـــدة التي دخلت في صراع مع الشـــعوب 
المجاورة كالآشـــوريين والحثيين والكنعانيين 
والعبرانيين. وبالرغم من انتصار الآشـــوريين 
على السريان إلا أن النفوذ الثقافي والحضاري 
للسريان ظل مســـتمراً، وخصوصا في الممالك 
التي بقيـــت حية مثل مملكة الرهـــا في تركيا 
ومملكة تدمر في ســـوريا ومملكة الحضر في 

العراق ومملكة الأنباط  في الأردن.

واليـــوم بقي من الســـريان في تركيا قرابة 
الـ25 ألفا، ووجودهم التاريخي كان في ماردين 
جنـــوب تركيا والقريبة من أرضهم في شـــمال 

العراق وسوريا حيث بابل وما بين النهرين.
إبراهيم بايلان مهاجـــر من مدينة ماردين 
التي تقع في جنوب شـــرق تركيـــا من أصول 
ســـريانية، هاجر أهله إلى الســـويد في أوائل 
الثمانينـــات مـــن القـــرن الماضي واســـتقروا 
بداية في بوتشيركا إحدى ضواحي العاصمة 
ســـتوكهولم. وفي المهجر أنت أمام خيارين لا 
ثالث لهما إما أن تستكين وتستسلم للاكتئاب 
المتســـلّل من نوافذ الثلج، أو تنفض عنك ملل 
الإحباط وتعمل على أن تكون مخلصاً للثقافة 

والحضارة التي تنتمي لجذورها.
كان بايـــلان حينهـــا طفـــلاً لـــم يتجـــاوز 
الســـنوات العشـــر، وكانـــت خطواتـــه الأولى 
في بلـــد جديد ولغـــة جديدة وثقافـــة جديدة، 
وأصدقـــاء طفولة جـــدد. صعوبـــة الخطوات 
الأولى في زمنٍ كانت النظرة للشعر الأسود في 
بلاد الفايكينغ تثير الامتعاض وربما الإهمال 
في مدارس الســـويد. ولكن الطفل إبراهيم كان 

يصادق الطموح يبوح له بأحلامه وأمانيه.

التحصيل العلمي أصبح على رأس أهدافه، 
فتدرّج في الدراسة حتى بلغ المرحلة الجامعية 
ليختـــار كلية الاقتصـــاد في جامعـــة أوميو. 
ومدينـــة أوميو كانت اختبـــاراً جديداً لإرادته 
فهذه المدينة تقع في شـــمال السويد وهي أكبر 
مـــدن نورلاند، وتتميز ببردها القارس وبعدها 
عـــن العاصمة. ومـــع دراســـته للاقتصاد كان 
يعمل بشـــكل موازٍ في النشـــاطات السياسية 
الطلابيـــة، فتـــم اختيـــاره عـــام 1997 ليترأس 
رابطة شـــباب الحزب الاجتماعي الديمقراطي 
الســـويدي فـــي أوميو، ولم يكـــد العام ينتهي 
حتـــى كان الاختيار يقع عليه رئيســـاً لاتحاد 

الطلاب في المدينة وعضواً في بلديتها.
عندما بلغ بايلان سن الخامسة والعشرين 
ومع إطلالة الألفيـــة الثالثة كان يتبوّأ منصباً 
مهمـــاً في النقابات الســـويدية، قبل أن تخيّب 
نتيجـــة الانتخابات البرلمانيـــة الأوروبية أمله 
عـــام 2004. لكـــن جـــاءه التعويـــض في نفس 
العام عندما اختاره رئيس الوزراء الســـويدي 
المـــدارس  وزارة  ليتولّـــى  بيرســـون  غـــوران 
ويصبـــح أول مهاجر غيـــر أوروبي عضو في 
الحكومـــة الســـويدية، واســـتمر فـــي منصبه 
لعامين، انتخـــب بعدها في عام 2007 رئيســـاً 
للجنة البرلمانية السويدية للنقل والمواصلات، 
وفي عـــام 2009 أصبـــح الأمين العـــام للحزب 
الديمقراطي الاجتماعي الســـويدي. ليستقيل 
في مارس 2011، ويتولى في حكومة ســـتيفان 

لوفين حقيبة وزارة الطاقة منذ عام 2014.
في عـــام 2011 تقدم بايلان باســـتقالته من 
منصـــب الأمـــين العـــام للحـــزب الديمقراطي 
الاجتماعي، ورغم أن المراقبين حينها وجدوها 
خطـــوة متوقعـــة تفتـــح الباب أمام نقاشـــات 
مطولة حول شكل وطبيعة القيادة في الحزب.

أما بايلان فقال في كتاب اســـتقالته ”أريد 
أن أتيح الفرصة لانتخاب قيادة جديدة تساوي 
بين الجنسين، واستقالتي ستسهّل عمل لجنة 
الإعداد للانتخابات وتوسّـــع خيارات انتخاب 
امـــرأة أو رجـــل لرئاســـة الحـــزب ومنصـــب 

السكرتير العام“.
المهاجـــر الطامـــح تعامل بـــذكاء مع حزبه 
الـــذي كانت شـــعبيته قد تراجعـــت ووجد أن 
عودة الحزب للواجهـــة لا بد من أن تكون عبر 
ضخّ دماء شابة وجديدة في الهيكلية القيادية، 
هذا القرار الشـــجاع والحكيـــم من بايلان أدى 

لفوز حزبه بالانتخابات البرلمانية لعام 2014.

قلب الكلداني

فـــي عـــودة تحمل الحنـــين للمـــكان الأول 
لطفولتـــه فـــي الســـويد، يعـــود بايـــلان إلى 
نوشـــبوري في ســـتوكهولم ليتذكـــر طفولته 
التي انتقلت من الريف التركي لتصطدم ببناء 
شـــاهق ســـكنه، وفي منطقة تعج بالمهاجرين 
الســـريان، يقتـــرب مـــن مهاجر مســـن يبادره 
التحية باللغة الســـريانية، يتمتـــم بايلان ”لا 
يزال هنا صامداً منذ أن وصلنا إلى السويد“.

الصحافيـــون الذيـــن رافقـــوا الوزيـــر في 
زيارة الحنين هذه اســـتمعوا له يقول ”قطعنا 
مســـافة أربعة آلاف كيلومتر حتى وصلنا من 
ماردين، لكنها بالحقيقة قد تســـاوي مئة سنة. 

كل شـــيء تغير على النـــاس القادمين من 
الريف التركي، المصعـــد المياه الباردة 

والســـاخنة في الشقة، الدجاج الذي 
ينتظـــر في البـــراد كانت دهشـــة 

كبيـــرة لنا عندمـــا وصلنا، ففي 
منـــازل القريـــة لم يكـــن هناك 

كهربـــاء، والمياه نتـــزود بها 
من بئر قريب، وعادة ما يتم 

تقديم اللحـــوم فقط لعيد 
الميلاد وعيد الفصح“.

يضيف الوزير 
المارديني ”في 

اليوم الأول للدراسة 
أرسلوني للمركز 

الصحي في هالوندا 
واكتشفوا وجود مشكلة خلقية 

معي في القلب منذ الولادة، 
عولجت منها بكل اهتمام 

وشعرت أن لي قيمة، ربما لو كنت 
في تركيا لكنت في عداد الميتين“.

هذه الزيارة دفعت بايلان لتسليط 
الضـــوء على الصعوبـــات التي تعاني 
منهـــا برامـــج الاندماج في الســـويد. 
ففي عام 1975 كانت الدولة تراهن على 
إنفاق ملايين الكرونات على ما يسمّى 
بـ“المناطـــق الضعيفة“، لكـــن منذ ذلك 
الحين طرحت عدة مشاريع والكثير من 
الخطط والبرامج وصرفت في سبيل 

ذلك مبالغ طائلة.
وقد تم تحليل مختلف المشاريع 
والباحثين  البلديـــات  قبـــل  مـــن 

والمنظمـــات،  والســـلطات 
فـــي  المســـؤولون  واســـتعرض 
مختلـــف  الحكوميـــة  المكاتـــب 
الصدد  هـــذا  وفي  التقييمـــات، 
يقـــول بايـــلان ”لـــم يكـــن ذلك 

هـــدراً للمـــال، فمـــن الواضح أن 
والخطط  البرامـــج  هذه 
ساعدت الأفراد، لكنها لم 

جذورها،  من  المشكلة  تحل 
حتى الآن سياسة الاندماج تتوازى مع العمل 
السياسي المعتاد وهنا لا بد من التغيير، يجب 
أن يعمـــل السياســـيون وبقيـــة المجتمع معاً، 
ويجب علـــى الســـلطات والباحثين والمجتمع 
المدني ورجال الصناعة أن يتعاونوا في إطار 
جديد، فنحن ننفق حوالي 150 مليار ســـنوياً 
على النظام المدرســـي، فما المشـــكلة أن ننفق 
100 مليون لمعالجة مشـــاكل الاندماج لطالما أن 

الـ150 مليارا لم تفعل شيئاً“.

بايلان ضحية العنف

العنف هو واحد من خمســـة مجالات ذات 
أولوية فـــي الجهود الحكومية في الســـويد، 
وأحد أهم القضايا السياسية، وللوزير بايلان 
حكايـــة مؤلمة مع العنف والجريمة يرويها هو 
قائلا ”في نهاية التسعينات من القرن الماضي 
قُتـــل أرجين سالســـي أحد أصدقـــاء طفولتي، 
فقـــد هاجـــم اللصـــوص منطقـــة هالوندا في 
الصبـــاح معتقديـــن أن الكبار في الســـن فقط 

سيكونون في المنازل، واللصوص كانت لديهم 
قناعـــة أن المهاجرين يحتفظـــون بأموالهم في 
منازلهـــم لأنهـــم لا يثقـــون بالبنـــوك، أرجين 
صديقـــي اســـتيقظ في صباح يـــوم 16 فبراير 
1999 عندما ســـمع والده يصرخ، في الصالون 
هاجمـــه اثنان مـــن اللصـــوص وأطلقوا عليه 
النار في قلبه، ومات. كان شـــاباً في السادسة 
والعشـــرين من عمره“ ويضيف بايلان ”دائما 
أفكر بـــه وبلهونا ونحن صغـــار في الحديقة 
أمام المنزل، بعدها بســـنوات كان أحد أقربائه 
ويدعى عيسى إيبار يكاد يقتل بإطلاق نار من 

عصابة إجرامية، تم إنقاذه ولكنه فقد عينه“.
لم يعـــد خافياً ارتفاع معـــدل الجريمة في 
السويد التي كان يضرب بها المثل في الأمان، 
لذلك فإن الشرطة السويدية صنفت الكثير من 
المناطق في الســـويد علـــى أنها مناطق خطرة 
وتعاني من مشـــاكل اجتماعيـــة، ومنها مدينة 
مالمو التي زارها بايلان هذا الصيف مُكلفاً من 
رئيس الوزراء بعد عملية قتل وحشـــية حدثت 
في المدينة وســـبقها ما يقارب ســـتون جريمة 

قتل.

بايـــلان الذي زار عشّ الدبابير وجد أن من 
المهم جداً زيادة ميزانية الشرطة لمساعدتها في 
مهمتها التي تبدو صعبة جداً في تفكيك بنية 
العصابات الإجرامية. يقول بايلان ”من السهل 
أن نتحـــدّث عن الخطـــط والاســـتراتيجيات 
والميزانيـــات المخصّصة، لكن الواقع أصعب 
فالمناطـــق المصنفة بالخطـــرة ارتفع عددها 
من 15 منطقة إلـــى 22 منطقة، هذه الأرقام 
تجعلنا ندعو بشـــكل جدّي لتشكيل لجنة 
وطنية للكوارث، ولا أعتقد أن الشـــرطة 
ســـتتمكن لوحدها مـــن مكافحة هذا 
الخطر بـــل تقع على المجتمع أيضاً 
الســـيطرة  اســـتعادة  مســـؤولية 
على هذه المناطـــق التي تصبح قاعدة 

للتطرف والعنف“.

سياسة بايلان

فـــي كل مهمـــة يكلّـــف بها 
بايلان فإنـــه يضع بصمته ولا 
يريـــد أن يكـــون المنصب مجرّد 
مرحلة وســـطراً في ســـيرته الذاتيـــة، فعندما 
كان وزيراً للمدارس انتقد بشدة تقريرا قدمته 
الوكالـــة الوطنيـــة الســـويدية للتعليم يضع 
مشـــروعاً تعليميـــاً وجده ضاراً بالسياســـية 
التعليمية في الســـويد، وأثبـــت صحة وجهة 
نظره حتى اضطرت الوكالة لســـحب تقريرها 

ومشروعها.
وفـــي وزارة الطاقـــة كان تنتظـــره ملفّات 
ســـاخنة أغلبهـــا بخطط مســـتقبلية فهو يرى 
أن الطاقـــة هي جزء أساســـي في بناء مجتمع 
مستدام، لذلك عمل على إقناع الحكومة بإنشاء 
نظام للطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمئة، مركزاً 
على أن الســـويد لديها فرصـــاً كبيرة لتصدير 
شـــبكات الطاقة الذكية معتبـــراً أنه ”من العار 

أن لا ننتهز هذه الفرصة“.
يقـــول بايلان إن الســـويد قطعت شـــوطًا 
كبيرًا فـــي خطتها لإنهاء اعتمادها على النفط 
والوقود الأحفوري حتى العام 2030. ويضيف 
إن الحكومة الســـويدية، أقدمت على خطوات 
مهمّة لجعل بلادها أوّل دولة في العالم تتمكّن 

من إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري.
 يبـــدو بايلان فخـــوراً بمشـــروعه الكبير، 
يقـــول ”لقد قطعنا شـــوطًا كبيـــرًا فيما يتعلّق 
بالوقـــود الحيـــوي ومصادر الطاقـــة البديلة، 
ونســـتعد لإنهاء الاعتماد على النفط والوقود 
الأحفوري بحلول عام 2030، بواســـطة الطاقة 
المتجـــددة والكهرومائيـــة والطاقـــة الحرارية 
الأرضيـــة وطاقة الرياح والطاقـــة المنتجة من 

النفايات الخشبية وأمواج البحر“.
يكشـــف بايـــلان عـــن وجـــود 10 محطات 
للطاقة النوويـــة في الســـويد، مبينًا أن أربع 
محطات منها ســـتُغلق عام 2020، فيما ســـتتم 

مراقبة وفحص المحطات الست المتبقية.
إصرار بايلان على الخوض في كل القضايا 
الشائكة في سبيل إيجاد حلول جذرية لها دفع 
ثمنه رســـالة مجهولة المصدر فيها مســـحوق 
مكوّناتـــه غير معروف، أرســـلت إلى منزله في 
مدينة فليمنغسباري في ضواحي ستوكهولم 

قبل أيام.
الشـــرطة الســـويدية تلقّت تنبيهاً بوجود 
رســـالة مريبـــة فـــي منـــزل الوزيـــر فضبطت 
الرســـالة وتولّـــت التحقيق فـــي الموضوع مع 

جهاز الاستخبارات السويدية ”سابو“.
وفي مثـــل هذه الحـــالات تتعامل الجهات 
الأمنية الســـويدية بتكتّم كبيـــر دون أيّ إثارة 
إعلاميـــة فقـــط خبـــر مقتضـــب وتصريحات 
غائمة، فصرحت صوفيا هيلكفيست المسؤولة 
أنه  الصحافيـــة في ســـابو لصحيفـــة ”ميت“ 
”في حالـــة التهديدات الموجهـــة إلى الحكومة 
المركزية، بصفة عامة، نحن نتولى التحقيقات“.
لم يعلق بايلان، واكتفى المسؤول الإعلامي 
لوندفيســـت داهلين بالقول ”إننا لا نعلق على 

القضايا الأمنية، ولكننا نحيلها إلى سابو“.

وجوه

من بابل إلى رتبة أول وزير سرياني في السويد

إبراهيم بايلان المارديني

يريد تحويل بلاده إلى أول دولة تستغني عن النفط إلى الأبد

ملكون ملكون

الوزير السرياني يكشف عن وجود 

10 محطات للطاقة النووية في 

السويد، مبينا أن أربع محطات 

منها ستغلق عام 2020، فيما 

ستتم مراقبة وفحص المحطات 

الست المتبقية. لكن إصراره على 

الخوض في كل القضايا الشائكة  

دفع ثمنه رسالة مجهولة المصدر 

فيها مسحوق مكوناته غير 

معروفة

وزارة الطاقة تنتظره فيها ملفات 

ساخنة عالج بايلان أغلبها بخطط 

مستقبلية، فهو يرى أن الطاقة 

جزء أساسي في بناء مجتمع 

مستدام، لذلك عمل على إقناع 

الحكومة بإنشاء نظام للطاقة 

المتجددة بنسبة 100 بالمئة، 

مركزا على أن السويد لديها فرص 

كبيرة لتصدير شبكات الطاقة 

الذكية
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[ بايلان يبدو فخورا بمشـــروعه الكبير، يقول ”لقد قطعنا شـــوطا كبيرا في ما يتعلق بالوقود الحيوي ومصادر الطاقة البديلة، ونســـتعد لإنهاء الاعتماد على النفط والوقود الأحفوري بحلول عام 
2030، بواسطة الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الرياح والطاقة المنتجة من النفايات الخشبية وأمواج البحر“.

ير على النـــاس القادمين من
ي، المصعـــد المياه الباردة

في الشقة، الدجاج الذي 
لبـــراد كانت دهشـــة
ندمـــا وصلنا، ففي
ـــة لم يكـــن هناك
لمياه نتـــزود بها
، وعادة ما يتم
وم فقط لعيد

لفصح“.
وزير 
ي

لدراسة 
ركز

هالوندا
جود مشكلة خلقية

ب منذ الولادة، 
 بكل اهتمام

ي قيمة، ربما لو كنت 
ت في عداد الميتين“.

رة دفعت بايلان لتسليط 
 الصعوبـــات التي تعاني 
ج الاندماج في الســـويد. 
1 كانت الدولة تراهن على
الكرونات على ما يسمّى 
لضعيفة“، لكـــن منذ ذلك 
 عدة مشاريع والكثير من 
رامج وصرفت في سبيل

ئلة.
تحليل مختلف المشاريع 
والباحثين  بلديـــات 

والمنظمـــات، 
فـــي المســـؤولون 
مختلـــف  لحكوميـــة 
الصدد  هـــذا  وفي 
”لـــم يكـــن ذلك  لان

ل، فمـــن الواضح أن 
ن ي م ن

والخطط  ج 
اد، لكنها لم 
جذورها، لديهممن كانت واللصوص المنازل، في سيكونون

بايـــلان الذي زار عشّ
المهم جداً زيادة ميزانية
ش ر ز ي ن ي ب

مهمتها التي تبدو صعب
ي يز زي ج هم

العصابات الإجرامية. يق
أن نتحـــدّث عن الخطــ
والميزانيـــات المخصّص
فالمناطـــق المصنفة با
2 منطقة إلـــى من 15
تجعلنا ندعو بشـــك
وطنية للكوارث، و
ســـتتمكن لوح
الخطر بـــل تق
و ن

ا مســـؤولية 
على هذه المناطــ
للتطرف والعنف“

سياسة بايلان

فـــي ك
بايلان فإ
يريـــد أن
ســـي مرحلة وســـطراً في
ن ييري

كان وزيراً للمدارس انتق
ي ي ر و ر

الوكالـــة الوطنيـــة الس
مشـــروعاً تعليميـــاً وجد

ي و يو و

التعليمية في الســـويد،
نظره حتى اضطرت الوك

ومشروعها.
وفـــي وزارة الطاقـــة

ه رو

ســـاخنة أغلبهـــا بخطط
أن الطاقـــة هي جزء أسا
مستدام، لذلك عمل على إ
نظام للطاقة المتجددة بن
على أن الســـويد لديها ف
ب ج م

شـــبكات الطاقة الذكية م
يه وي ن ى

هذه الفرصة أن لا ننتهز
يقـــول بايلان إن الس
ر هز

كبيرًا فـــي خطتها لإنهاء
والوقود الأحفوري حتى
الســـويدية الحكومة إن



} لنــدن - بعـــد غرناطة كانت تطـــوان ملاذا 
للأندلســـيين الهاربين من القتل على الهوية. 
مســـلمين ويهودا وهبتهم خرائب تلك المدينة 
معنى الطمأنينة والاســـتقرار والأمان، فشقوا 
في فضائهـــا دروب رؤاهم التـــي لا تزال تملأ 
الهـــواء عاطفة اســـتثنائية، هـــي عاطفة ذلك 

الأندلسي العاشق.
منـــذ أن بناهـــا الغرناطـــي ســـيدي علـــي 
المنظـــري، وهـــو اســـم أصبح رمـــزا ملازما 
لتطـــوان، صارت المدينة بمثابـــة البرج الذي 
يســـتطيع المرء من خلاله مراقبة الطرق التي 
شقتها المســـيرة الكبرى للعشاق المهزومين 
وهم ينشرون لغة ندمهم وحسرتهم بين فيافي 

المغرب.
دائما كانت هناك أندلس على قيد الإنشاء، 

ولم تكن تطوان إلا نوعا من أندلس مستعاد.

طفلان من الأندلس

لديك مـــن الأندلس لقية. بيـــن يديك وأمام 
عينيـــك. يمكنـــك أن تتخيـــل ذلـــك وأنت ترى 
طفليـــن مهاجرين همـــا من بقايا أســـرار تلك 
اللقيـــة. أردت أن أصوّرهمـــا خفية من غير أن 
يشـــعرا. كنت في وضع من يتلصّص. شعرت 
أن الباب المغلق الذي اســـتندا إليه ما هو إلا 

استعارة شعرية.
يمكننـــي من مكانـــي أن أمد يـــدي لألمس 
عســـل الشعر الذي كنت أراه يسيل على خشب 
ذلك الباب العتيق. هل حمله الأجداد معهم في 
رحلة ضياعهم الأخيرة؟ غير أن أحدهما حاول 
الفـــرار من الصـــورة حين انتبه إلـــى وقفتي 
الذاهلة. ســـمعت صوتا يأتي من ورائي وهو 
يطلـــب منهمـــا أن يعودا إلـــى الجلوس مثلما 
كانا لكي يتيحا لي التقاط الصورة. اخترقني 
صـــوت ذلك الرجل في طريقه إليهما. شـــعرت 
حينهـــا كما لو أنني ألتقـــط الصورة من أجل 
ذلك الرجل الذي أعاد صناعة المشهد. تذكرت 
رسّامي الاستشراق، حيث صرت واحدا منهم. 
لم تعدني تلك الصورة بشيء ولم أعدها بفكرة. 
التقطتها على عجل ومضيت في طريقي. قلت 
في نفسي ”تطوان مليئة بالمهاجرين، بل هي 
مدينة مهاجرة. وأنا لا أزال في أعماقها“. غير 
أنني بعد ســـاعات تأكدت من أن المشهد الذي 

هرب مني لا يمكن أن يتكرر.

نبلاء المتاهة 

فـــي نهايـــة القـــرن الخامـــس عشـــر عثر 
اللاجئـــون على أطلالهـــا فقـــرروا أن يعيدوا 
صياغتها محمية أندلســـية هاربة هي الأخرى 
مثلهـــم من عقـــدة التاريـــخ أو النـــدم. يجول 
المرء بين أزقتها وأســـواقها فـــلا يثقل الزمن 
عليه. هناك أســـلوب عيش فريـــد من نوعه، لا 
يزال ممكنـــا كما لو أن القـــرون لم تعجنه في 
مطحنتها. كل شيء لامع ونظيف بالرغم من أن 
لا أثر يرى لأعمال صيانة حديثة. ليست هناك 

خرائـــب ولا بيوت هرمة. بالرغم من أن صورة 
شـــيخ باللبـــاس المغربي هي أكثر اشـــتباكا 
بالمشـــهد من صورة شرطي يتلفّت كما لو أنه 
أخطأ طريقه. شـــعرت أن ذلك الشـــرطي ودّ لو 

يسألني عن الطريق لولا أنه شعر 
أني غريب.

المدينة  اســـم  وهو  القصبـــة، 
القديمـــة، غارقة فـــي هدوئها لولا 
مســـيرتنا التـــي لـــم تكـــن محـــل 
اســـتغراب بالنســـبة إلـــى الباعة 
والعابريـــن علـــى حد ســـواء. كنا 
ضيوف عبدالهادي بن بركة، وهو 
أحد أشـــراف هـــذه المدينة، التي 
لا تزال تنظر إلـــى النبل من جهة 
كونه حقا وراثيـــا. ولكن المدينة 
نفســـها لا تخفي نبلهـــا وترفّعها 
الممتزجيـــن بتواضع مســـتنير. 
وهو مـــا يستشـــعره المـــرء في 
تودّدهـــم  فـــي  أبنائهـــا،  ســـلوك 
وانخفـــاض أصواتهـــم ورغبتهم 
العميقة فـــي الإنصات. تذكرت أن 
محمـــد المليحي، وهـــو واحد من 
الطليعيين  المغرب  رسّـــامي  أبرز 
كان قد درس الرسم في تطوان. ”لا 
بد أنه رأى البحر من برج المدينة 
فألهمه تلك الخطوط التي لا تعفي 
اليابسة من هذياناتها“. لم يخطئ 
ابن أصيلة طريقه إلى البحر. كان 
بطريقة أو بأخرى أندلســـيا. فيه 
من طبـــاع أهـــل تطوان الشـــيء 
الكثيـــر. ينظر إلـــيّ ليحثني على 
الاعتـــراف. مثل تطوان، لوحته لا 
تقول الشـــيء نفســـه حين يراها 
المرء ثانية. المتاهة مثل لوحات 
المليحي لا تتكرر. معجزتها تقيم 

في تماهي دروبها مع الغياب.
”هـــل مررت بهـــذا الزقاق من قبل؟“ أســـأل 
نفســـي وأحار فلا إجابة مؤكـــدة. القدم التي 
تســـبقها العين لا تجد موضعـــا والعين التي 

تلحق بها القدم لا تعثر على مستقر.

من قشة إلى جنة

نمشـــي في الظل. الشمس في هذه المدينة 
هـــي نوع من الزائر الضـــروري. ضوؤها على 
الجـــدران يصنـــع درجـــات للأبيـــض الذي لا 
يفارق خشونة اليد التي بعثرته. وحي الأزمنة 
العصيبة وغبارها المدلل. أرى في الشـــرفات 
نســـاء، ولأن الزقاق ضيق فإنّ شرفات البيوت 
المتقابلـــة تـــكاد يلتصـــق بعضهـــا بالبعض 
الآخـــر. ”لا تحتـــاج المرأة إلى مغـــادرة بيتها 
للقـــاء جارتهـــا إذن“ الـــكلام الناعـــم من فوق 

رأسي يعبر مثل حمام مهاجر.
أولئـــك النســـوة لا ينظرن إلينـــا، هناك ما 
يشغلهن من شؤون حياتهن اليومية المقدسة. 
لســـت ســـوى شـــبح مكرّر. لقد مرت من قبلي 
ملايين الأشـــباح مـــن غير أن تتـــرك على هذا 
الـــدرب أثـــرا. ”بعـــد غرناطة ليـــس هناك من 
مكان آخـــر“، في ذاكرة كل تطواني شـــيء من 
ذلك النغم. الجملة التـــي يمكن تخيل قراءتها 

على النوافـــذ المغلقة. لقد وقفت مبهورا أمام 
عدد كبير من تلك النوافذ وأنا أتساءل هل هي 
نوافذ واقعية أم أنها رســـمت لتزيين البيوت. 
غيـــر أنّي لم أشـــك على الإطـــلاق بأنها نوافذ 
حقيقيـــة. لو لم تكن تلك النوافـــذ حقيقية لما 
كنـــت حينها موجودا. ولكن تطوان في أحيان 
كثيـــرة تدفع بالمرء إلى الشـــك بوجوده. ذلك 
لأنها مدينة تقيم خـــارج الزمن. الخراب الذي 
أصاب ســـورها بســـبب الغزوات الإســـبانية 

والبرتغاليـــة لـــم يجد الطريق ســـالكة 
أمامه في اتجاه أزقتها وأســـواقها وبيوتها. 
كانت السوق الرئيسية مسقفة غير أن سقفها 
لم يكن يمنع ضوء الشـــمس أو المطر. أقواس 
خشـــبية فيما الســـماء لا تزال ترى من بينها. 
”هناك شـــيء ما ناقص“، ”لا. هي هكذا منذ أن 
بنيت“ يقـــول صاحبي المغربـــي ولا يجد في 

جوابه غموضا.
الأحيـــاء الســـكنية بعكس الأســـواق فهي 
مســـقفة. لكن ليس تماما. هنـــاك مناطق منها 
تنفتـــح علـــى الشـــمس والهـــواء بيـــن حين 
وآخر. الإدريســـي الذي ذكر تطوان في ”نزهة 
المشـــتاق“ لم يفسّر شيئا بقدر ما اعتبر الأمر 
كله نوعا مـــن البداهة. ”هو مغربي آخر“ قلت 
لنفســـي. يحتاج مشـــرقي مثلي إلى لغة أكثر 
بطئا وعرفانية. غير أن ذلك الاستنتاج لم يكن 
حقيقيا. ما كنت في حاجة إليه فعلا شـــيء من 
المـــزاج المغربي الذي يمهر المـــكان بتوقيع 
زمانه غير التاريخي. وهو زمن أندلسي ينظر 
إلـــى الماضي وإلى المســـتقبل بالعين ذاتها: 
عين الحاضر برخائها وترفها وغبطة آمالها. 
تعـــد تطوان زائرهـــا بما لم يألفـــه من المدن: 
غبطة الذهاب إلى المنفـــى بقدمين حالمتين. 

لو كانت كل المنافي كتطوان لســـعى البشـــر 
كلهم إلى أن يكونوا منفيين. صنع الأندلسيون 
معجزتهـــم علـــى أرض، رمتهـــا صدفـــة فـــي 
طريقهم. شعب غريق وهب القشة التي أنقذته 
لمعان الذهب. ليســـت تطـــوان مدينة. بل هي 
فكـــرة ذلك الأندلســـي الضائـــع والمطرود من 
جنته. لقد ابتكر مدينة تشـــبهه وهو في حالة 
ارتجال هلع. آخـــر الأرض كانت وكانت أيضا 
بداية البشـــر وبشـــارة الجمـــال. الحدّ 
الفاصل بين شـــمال عدوّ وجنوب 
لا يـــزال مجهـــولا. فـــي تطوان 
اكتمل الوعد وهو لا يزال قادرا 

على أن يرتجل فكرة محلقة.
”الحمامة البيضاء“ هو اسم 
بمثابة صفة لتطوان التي تملك 
ســـبعة أســـماء كلها مستلة من 
اللغة الأمازيغية غير أن كل تلك 
الأســـماء تقود إلى معنى واحد: 
عيـــن المـــاء. لـــم يكن الشـــقاق 
بيـــن اللغات قائما يـــوم أقيمت 
تطـــوان كونها مدينـــة مهاجرة 
وإن علـــى أطلال مدينة تاريخية 
محيـــت غير مـــرة. كانت اللغات 
تتبـــادل رؤاهـــا الغامضة. ومن 
تلـــك الـــرؤى انبثقـــت تطـــوان، 
المدينة التي لا يزال الخبر يدور 
ضائعـــا بيـــن هـــواء أزقتها ولا 
يصـــل. أتخيـــل الواصلين إليها 
من الأندلس. هـــل كانوا عربا أم 
أمازيغ أم إســـبانا أم برتغاليين 
أم مزيجا خلاسيا من كل الأقوام 
التي محت أصولها من أجل لذة 
العيش فـــي أندلس، هي نوع من 

المدينة الفاضلة؟
كانـــوا هاربيـــن بأصواتهم، 
بلغاتهـــم التي صنعـــت مجد تلك 
الديار التي تركوها وراءهم. وهي لغات 
يتعثـــر المرء بها أينمـــا حل في تطوان. 
لغـــات كريمـــة تفصح عن نرجســـية لافتة. في 
الهواء هنـــاك كلمات تقولها أقـــدام العابرين. 
غير أن النظر يقول كلامـــا مختلفا، وهو كلام 
لا يقـــوى التاريخ علـــى النظر إليه مباشـــرة. 
فتطـــوان تعيش يومها الخالـــد الذي ابتكرته 
لتكـــون موجودة من خلاله وهـــو يوم ينفصل 
عن الزمن فـــي كل لحظة عيش. هي ذي مدينة 
قررت أن تكون موجودة خارج التاريخ. مدينة 
المهزوميـــن التي لا ترغـــب أن يراها أحد. من 
خلال تطـــوان يمكن للمـــرء أن يتخيّل كم كان 
الخيال الأندلســـي ممكنا يوما مـــا. يمكنك أن 
تقـــول ”كنت هناك“ من غيـــر أن تحرك قدميك. 
كانت الخارطة تتحرك تلقائيا بمجرد ســـماع 
صوتـــك. الحالم والحلم أنا في الوقت نفســـه. 
حين يغـــادر المـــرء القصبة يشـــعر أن نزهة 
المشـــتاق قد انتهت، وأن عينيه المغمضتين 
علـــى الرؤى المحلقة عاجزتان عن العودة إلى 
عاداتهمـــا القديمـــة في النظر. هنـــاك معجزة 
بصرية تقيم في أعماقهما هي أشـــبه باللهب 
الـــذي يخفي ما حوله. غـــادرت تطوان بقدميْ 
الإدريســـي إلى مدينته طنجـــة حالما بخياله 

الذي اخترع أول الخرائط في التاريخ.
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تطاون تيطاوين أو الحمامة البيضاء

تطوان

مدينة الهاربين بالجمال وهو أعز كنوزهم الأندلسية

فاروق يوسف

الزقاق ضيق في تطوان وشرفات 

البيوت المتقابلة تكاد يلتصق 

بعضها بالبعض الآخر. لذلك ترى 

في الشرفات نساء، إذ لا تحتاج 

المرأة إلى مغادرة بيتها للقاء 

جارتها، فالكلام الناعم يعبر من 

فوق رؤوس العابرين مثل حمام 

مهاجر

[ الغرناطي سيدي علي المنظري، يعد باني تطوان، وقد أصبح رمزا ملازما لها، وصارت المدينة بمثابة البرج الذي يستطيع المرء 
من خلاله مراقبة الطرق التي شقتها المسيرة الكبرى للعشاق المهزومين.

[ “الحمامة البيضاء“ هو اســـم بمثابة صفة لتطوان التي تملك سبعة أســـماء كلها مستلة من اللغة الأمازيغية غير أن كل 
تلك الأسماء تقود إلى معنى واحد: عين الماء.

الرغم من أن صورة 
 هي أكثر اشـــتباكا 
ي يتلفت كما لو أنه 
ب ر ي
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أســـأل  اق من قبل؟“
مؤكـــدة. القدم التي 
ضعـــا والعين التي

تق م ى

على النوافـــذ المغلقة. لقد وقفت مبهورا أمام
عدد كبير من تلك النوافذ وأنا أتساءل هل هي
البيوت لتزيين مت أنها أ واقعية نوافذ

والبرتغاليـــة لـــم يجد الطريق ســـالكة 
اتجاه أزقتها وأســـواقها وبيوتها.  أمامه في
قفها أن غي قفة م ية ئي ال وق ال كانت

لو كانت كل الم
إلى أن يكو كلهم
معجزتهـــم علـ
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الثقافي

تيه المجتمعات يبدأ من تيه المرأة

} فاجأنـــي عنـــوانُ روايةٍ للأديـــب المغربي 
بالفرنســـية فـــؤاد العـــروي ”العـــودة إلـــى 
كازابلانـــكا“ علـــى واجهة إحـــدى المكتبات. 
الروايـــة صادرة عن دار الســـاقي ســـنة 2016 
بترجمة للســـورية لينا بدر. باغتني العنوانُ 
”المبتكَـــر“ أولاً لأننـــي لا أعرف لـــه مقابلا في 
إصدارات العروي الأدبية، وأيضا لأنّ الغلاف 
الرّابع للرواية يعلـــن أنّها حائزةٌ على جائزة 
غونكور 2012، السنة التي عادت فيها الجائزة 
إلـــى جيروم فيراري عـــن روايته ”موعظة عن 

سقوط روما“.
ويعرف متابعو الغونكـــور أنّ أوّل عربي 
فـــاز بهـــا كان الطاهـــر بن جلون ســـنة 1987 
عـــن روايته ”ليلـــة القدر“، ثم أميـــن معلوف 
عـــن روايته ”صخـــرة طانيوس“ ســـنة 1993، 
فيمـــا كانت المغربيـــة ليلى ســـليماني ثالث 
اســـم عربـــي ينتزعهـــا ســـنة 2016 بروايتها 
”أغنيـــة هادئة“. أمّا فـــؤاد العـــروي فقد كان 
على موعد مـــع الغونكور فعلا، لكن في 2013، 
وفي مجـــال القصة القصيرة عـــن مجموعته 
”القضية العجيبة لبنطال الداســـوكين“. هذه 
هي المعطيات مدقّقة، خارج التلفيق الذي تمَّ 

اللجوء إليه بغاية التسويق.
فالرواية التي تزعم دار الساقي حصولها 
على الغونكور ســـنة 2012 لم تصـــدر إلاّ عام 
2014 عـــن دار جوليـــار، وحصلت في الســـنة 
حت  ذاتها على جائزة ”جان جيونو“، كما رُشِّ

للغونكور فعلاً دون أن تفوز بها.
وتحكي الرواية المتاعب التي سيتعرّض 
لها المهندس آدم ســـليل عائلة السجلماسي 
العريقة بعدمـــا قرّر مغادرة الشـــركة الكبرى 
التـــي كان يعمـــل بهـــا والعـــودة إلـــى بلدته 
الصغيـــرة ”أزمـــور“ حيـــث كان لعائلته مقام 
اعتبـــاري رفيع. وقـــد جاء العنـــوان الأصلي 
فا  للروايـــة ”مِحَن السجلماســـي الأخير“ مكثِّ
لمضمونها، مُنْبِئا عن أســـرارها ومغامراتها 
وعمّا ســـيُواجهه بطلها الذي عـــاد إلى بلدته 
ينشد السكينة فإذا بالأهالي وأعوان السلطة 
بوا  وتجّـــار الانتخابات يتكالبـــون عليه ليخرِّ
طمأنينته ويعرّضوه لمتاعب لم تكن في البال.
طبعًـــا مـــن حـــقّ النّاشـــر التصـــرّف في 
العنـــوان لزوم الترويـــج للعمل، لكـــن بعيدًا 
عـــن أيّ تزييف. فالـــدار البيضاء هي المدينة 
التي يعيش فيها المهندس آدم السجلماسي، 
وفيها أشـــعَرَ زوجتَهُ قـــرارَهُ المفاجئ بالقطع 
مع أســـلوب حياتـــه العصري والعـــودة إلى 
”أزمور“ بعدما أرهقته الأســـفار بين العواصم 
والمفاوضات المتلاحقة مع وكلاء الشـــركات 
عبر العالـــم. إذن، هي عودة مـــن كازابلانكا، 
حيث كان يعيش رفقة زوجته وقطّه في شـــقة 
فســـيحة في ملكية الشـــركة التـــي يعمل بها، 
إلـــى بيت آل السجلماســـي العتيـــق بأزمور. 
هي عودة مـــن كازابلانكا، لا إليها كما يفتري 

العنوان.
فـــي رواية العروي ذِكْرٌ للعديد من الأماكن 
المغربية، وهذا طبيعي فالرواية مغربيّة أولاً، 
وعن المغرب ثانيًـــا، وأحداثها تجري ما بين 
الدار البيضاء وأزمور. لذلك كان الاســـتئناس 
بالمصـــادر المغربية لتدقيق أســـماء الأماكن 
ســـيجنّب الترجمة العديد من الأخطاء، حيث 
تحوّلـــت بوســـكورة، مثلاً، فـــي الترجمة إلى 
بوســـكارا، وأنفا إلى أنفه، وتادلة 
إلـــى تـــدلا، وهلـــمّ خلطًـــا. وحتى 
أســـماء بعض الشخوص تعرّضت 
لتعسف ملحوظ، فالفقيه بنصالح، 
وليٌّ شـــهيرٌ تحمل مدينـــةٌ مغربيةٌ 
اســـمَهُ، تحوّل إلى فكيه بن صلاح، 
الولـــي مـــولاي بوشـــعيب صـــار 
اســـمه مولاي بوشـــايب، الدكتور 
بنّاني تحوّل إلى بن ناني، نجلاء 
الودغيري صارت نجلا وادغيري، 
وهكـــذا دواليـــك. مـــع العلـــم أن 
العروي اختار لشـــخوصه ألقابا 
متداولة في المغرب، كان أبسطُ بحثٍ 
عبر غوغل سيُسْعِف بالعثور على أصلها 

العربي.
فـــي ”مِحَـــن السجلماســـي الأخيـــر“ 
رصـــد الكاتـــب معاناة عدد مـــن الكلمات 
الفرنســـية التـــي ورثهـــا المغاربة عن 
بـــت  عُرِّ بعدمـــا  الاســـتعمار، 
غَت كيفمـــا اتّفق إثر رحيل  ومُزِّ
متضامنا  فصرخ  الفرنســـيين. 
هي  مســـكينة  ”الكلمات،  معها 
مريـــر“.  عذابُهـــا  الكلمـــات.. 
والحقيقة أنني وجدتُ نفسي 
مرارًا أكتم صرخة العروي 
وأنا أرى عددًا من أسماء 
والأماكن  الأعـــلام 
تتعذّب  المغربيـــة 
في ترجمة روايته.

العودة من كازابلانكا المرأة عنوان التغيير

} محـــرج أن تكتـــب عـــن المرأة فـــي عالمنا 
العربي. مصدر الإحراج لا ينحصر في الوضع 
المزري الذي تعيشه اليوم، فحال الرجال ليس 
بأفضل منها كثيرا، ولكنه يشـــمل أيضا حالة 
التيه التي تعيشـــها المجتمعـــات في تحديد 

أولويات علاقة المرأة بكل شيء تقريبا.
ملموســـة  كانـــت  النســـوية  النهضـــة 
بشـــكل كبير فـــي الخمســـينات والســـتينات 
والســـبعينات من القرن الماضـــي. كانت هذه 
النهضة جزءا أصيلا من عملية تكوين الوعي 
والدور للمجتمعات العربية نفسها في مرحلة 
فاصلـــة بين مـــا ورثته هـــذه المجتمعات من 
عصـــر التأثير الغربي/الاســـتعمار وما بدأت 
في استكشـــافه من تأثيرات الفكر اليســـاري. 
هو عصـــر ذهبي مقارنة بمـــا تبعه من نكبات 
وكـــوارث. كانت المجتمعـــات العربية تحتفظ 
ببقايـــا ليبرالية التأثير الغربي وتستكشـــف 
تقدميـــة اليســـار، فصـــبّ كلّ هذا فـــي صالح 

المرأة.
لم يكـــن الخروج من المنزل بالنســـبة إلى 
المرأة غاية عبثية بل إثبات حضور في التعليم 
والعمل وشـــيء من السياسة. بلغ التطور في 
وضع المرأة أن بلدا مثل العراق صار بوسعه 
أن يرسل كل رجاله تقريبا إلى جبهات الحرب 
مع إيران، في حين تدير المرأة الحياة الإدارية 
للدولة العراقية وتسدّ كل الشواغر في الكثير 
من المهن التي كانت حصرا على الرجل. كانت 
العراقية تفعل هذا وهي مثقلة بمآسي الحرب 
من شهداء وضحايا ورجال تركوا البلاد فرارا 
مـــن الموت أو مـــن ضياع ســـنوات العمر. ما 
كانت العراقية بقادرة على أخذ هذا الدور لولا 
العقـــود التي ســـبقت الثمانينات والتي كانت 
فيها المرأة تعزز من حضورها العملي وتأخذ 

فرصتها الكاملة في التعليم.
حكايـــة المـــرأة العراقية فـــي الثمانينات 
نجد أمثلة كثيرة مشـــابهة لها فـــي منطقتنا. 
لكن الثمانينات أيضا جاءت بالتغيير الكاسح 
الـــذي أوصلنا إلـــى الحال البائـــس المعيش 

اليوم: صعود تأثير الإسلام السياسي بأوجهه 
المتعددة، الإخوانية والسلفية والخمينية.

وإعــــادة  العربيــــة  المجتمعــــات  تفكيــــك 
تشــــكيلها علــــى صورة الإســــلام السياســــي 
كان يمــــر من خــــلال وضعية المــــرأة في هذه 
المجتمعــــات. حملة الخداع التي تعرضت لها 
كانت اســــتثنائية. فكما كانت المرأة التقدمية 
تعلن عن نفسها برمي العباءة، صارت المرأة 
الإســــلامية تعلــــن عن نفســــها بتبنّــــي فكرة 
الحجــــاب وارتدائــــه. كان الحجــــاب هو نقطة 
الانطــــلاق لتغيير الوعي، وعي المجتمع بدور 
المرأة، ووعي المرأة بدورها. ما عادت المرأة 
جزءا بنّاء مــــن المجتمع، بل أصبحت محددة 
الدور سلفا بالأمّ التي ترعى الأولاد في المنزل. 
لم يتــــردّد أحد كبار قادة الإخوان المســــلمين 
من الذهــــاب بعيدا في حملة ســــلب الدور من 
المرأة بتشــــبيهها بالثريا التي تضيء بيتها 
ونقطة على السطر. هي، وفق هذا التوصيف، 
ماكنــــة تفريخ منزلية وحســــب. ليســــت كائنا 
كامــــل الحقــــوق، يريد أن يثبــــت الذات وليس 
فقــــط يحقق الرغبات والشــــهوات أو أن يكون 

محصورا في مهمة ميكانيكية محددة سلفا.
حلّ مســــألة الســــيطرة علــــى المجتمعات 
صار أسهل. المرأة صارت، بوعي أو من دونه، 
هــــي الحارس الأميــــن على مشــــروع التغيير 
الاجتماعــــي، وهي التي تشــــرف علــــى تربية 
أبناء ســــيكونون موالين لمشــــروع الإســــلام 
السياســــي منذ البداية. بحجة الورع الديني، 
صرنا نشهد ما نشــــهده اليوم من كوارث تتمّ 
باســــم الدين ليــــس أقلها الإرهــــاب، ولكن في 
معظمها تقــــوم على فكرة الاســــتلاب الفكري 
والروحي للإنســــان ووضعه في قالب واحد لا 

خروج عنه.
مصدر الإحراج في كل هذا هو السير ضد 
عجلة التاريخ والتطور التي تدور من حولنا. 
والإحراج الأكبر هــــو أن تكون المرأة العربية 
رائدة اضطهاد نفســــها والمسؤولة بشكل أو 
بآخر عن تضييع دورها بعد أن كانت مواكبة 
للتغييرات التي تحدث في العالم، بل وسبّاقة 
بالمقارنة مع المرأة في أفريقيا وشــــبه القارة 

الهندية والكثير من دول شرق آسيا.
تراجع دور المرأة فتراجع دور الرجل. وما 

نشــــهده من عنف وانهيار لمنظومة الدولة في 
كل أرجــــاء العالم العربي هــــو تعبير عن هذا 
التراجع وتصوير مشهدي مفزع لحقيقة عجز 
المجتمعات عن العثور على تفســــير لســــبب 
وجودها خارج مسمّيات الفرائض والشعائر 
ومشــــاهد العنــــف والدمار والتنكــــر للوطنية 
والعلاقــــات الإنســــانية الســــوية التي عملت 

البشرية جاهدة على إرسائها.

لا نحســــد علماء الاجتماع علــــى ورطتهم 
اليــــوم في عــــدم القدرة على تفســــير ما حدث 
فــــي عالمنا. فــــكل المعطيات الأوليــــة من فكر 
وثروات كانت تشير إلى النهضة والتقدم. لكن 
حالة الانتكاسة الاجتماعية، من قبل أن تكون 
سياســــية، قادتنــــا إلى ما نحن عليــــه الآن. لا 
شــــك أن نقطة البداية في محاولة العثور على 

التفسير ستكون المرأة.

* رسمة: أكرم الحلبي

* تخطيط: ساي سرحان

الإرهاب يطارد المبدعين والمفكرين

} قبـــل أن يســـتهدف الجمـــوع البريئـــة فـــي 
الفضـــاءات الاجتماعيـــة، وفي الســـاحات وفي 
الشـــوارع مثلمـــا كان الحال مؤخـــرا في برلين 
ونيس ولندن وبرشلونة، كان الإرهاب سواء كان 
إرهاب دولة أو مؤسسة دينية أو أيديولوجية أو 

حزبية يسلط عقابه على المفكرين والمبدعين.
وكان سقراط أول ضحية لإرهاب جمهورية 
أثينا التي لم تستسغ أفكاره الفلسفية فاتهمته 
وأجبرته على تجرّع السمّ  بـ“إفساد الشـــبيبة“ 

أمام مريديه وأصدقائه.
وكان أوفيـــد صاحـــب كتـــاب ”التحـــولات“ 
قد تجاوز ســـنّ الخمســـين لما قرر الإمبراطور 
أوغســـت نفيه إلى البحر الأســـود. وقد رَوّجت 
ســـلطات روما آنذاك بأن قرار نفي الشاعر كان 
بسبب كتابه ”فن الحب”. إلاّ أن التهمة الحقيقية 
ظلت مجهولـــة. وقد قام أوفيد برفع شـــيء من 
اللبس عنها قائلا ”لم أقلْ شـــيئا. ولســـاني لم 
يتَلَفّـــظ بأيّ قذيعة أو شـــتيمة. وأبدا لم تنطلق 
من لساني كلمة نابية وسط دخان الشراب. فقط 
لأن نظراتي شاهدت جريمة، عوقبت. خطئي هو 

أن لي عينين“.
وفـــي فترات مختلفـــة من التاريـــخ العربي 
بعد الإسلام استشـــهد مفكرون وشعراء بسبب 
أفكارهم وســـجنوا وعذبوا ونفوا من أوطانهم 
وتعرضوا لمظالم أخرى كثيرة. وكذا كان مصير 
أعظمهم أمثال الحلاج وابن المقفع وابن رشـــد 
والسهروردي وابن خلدون وبشار بن برد الذي 

مات تحت ضربات السوط.
وفي القرون الوسطى ظهر ما سوف يسمى 
بـ“محاكـــم التفتيش“. وقد قامـــت تلك المحاكم 
التي أشـــرف عليها رجـــال الدين المتشـــددون 
المدعومون من حكام طغاة ومســـتبدون بإنزال 
أفظـــع العقوبـــات على مفكرين وشـــعراء كانوا 
معارضين لسلطة الكنيسة المطلقة أو منتقدين 
لسياســـة الأنظمة الحاكمة. وبأمـــر من محاكم 
التفتيش وبتحريض منهـــا أحرقت مؤلفات أو 
منعت من التداول. وفي سجن الباستيل الرهيب 
زجّ بفلاسفة ومفكرين كبار بسبب أفكارهم التي 
أغضبت الســـلطات الدينية والسياســـية. وفي 
القرن العشرين شهدت مختلف البلدان المتقدمة 

والمتخلفـــة الديمقراطيـــة منهـــا والمحكومـــة 
بأنظمة فاشـــية واستبدادية أشكالا من المظالم 
التي ســـلطت علـــى مفكّريـــن وفنانيـــن وكتاب 
وعلماء بسبب مواقفهم وآرائهم في الدين أو في 
السياســـة أو في غير ذلك من القضايا. ففي ما 
كان يســـمى بالاتحاد السوفييتي أعدم عشرات 
من كبـــار المبدعين والمفكرين بســـبب عدائهم 
للنظام الشيوعي وانتقاداتهم لزعماء الكرملين. 
وكثيرون منهم أرسلوا إلى معسكرات سيبيريا 
ليعيشـــوا القمع اليومي، بل ماتوا جوعا وبردا 
مثلما حدث للشاعر الكبير عوسيب ماندالشتام 
الذي أرســـل إلى هناك بسبب قصيدة هجا فيه 

ستالين.
وفـــي بلـــدان أوروبا الشـــرقية التـــي كانت 
تحكمهـــا أنظمـــة شـــيوعية مواليـــة لمـــا كان 
يســـمى بالاتحاد الســـوفييتي عرف ”المثقفون 
هـــم أيضـــا الســـجون والمنافي  المنشـــقون“ 

والإقصاء.
وكـــذا كان حـــال فاتيســـلاف هافـــل الذي 
سيكون رئيســـا لجمهورية تشيكيا بعد انهيار 
جـــدار برليـــن. وعندما أطلق الزعيـــم الصيني 
ماو تســـي تونغ ما ســـماه بـ“الثورة الثقافية“ 
رفـــع العمـــال والطلبـــة الراديكاليـــون ”كتابه 
وراحوا يقتلون ويســـحلون ويعذّبون  الأحمر“ 
مثقفيـــن وأكاديمييـــن وعلماء بتهمـــة ”العداء 
للثورة وللبروليتاريا“. وأفرغ ”الخمير الحمر“ 
العاصمـــة الكمبوديـــة من ســـكانها مرســـلين 
كبار الأكاديميين والكتـــاب والفنانين ليقوموا 
بأعمـــال مهينـــة ومذلة في الأريـــاف. ومن كان 
يتجـــرأ علـــى معارضة مثل تلك القـــرارات كان 

يعدم في الحين.
وقامـــت الأنظمة العســـكرية التـــي حكمت 
بلدان أميركا اللاتينيـــة بخنق الحريات العامة 
والخاصة مرسلة المئات من المثقفين والكتاب 

والشـــعراء إلى الســـجون أو مجبرة إياهم على 
الرحيل إلى المنافي.

ولـــم تســـلم البلـــدان العربية مـــن مختلف 
أشكال الإرهاب ســـواء ذلك التي تمارسه الدول 
أو المؤسســـات الدينيـــة أو الحزبية. فســـبب 
كتابيه ”في الشعر الجاهلي“ و“مستقبل الثقافة 
فـــي مصـــر“ حوكم طه حســـين وتـــمّ فصله من 
الجامعة ليعيش فترة قاتمة عرف فيها الإقصاء 
والتهميش والحرمان مـــن لقمة العيش. ولاقى 
المصريّ الآخر علي عبدالـــرازق نفس المصير 
بســـبب كتابه ”الإســـلام وأصـــول الحكم“ الذي 
طالب فيـــه بضرورة فصـــل الدين عـــن الدولة. 
ولما أصدر الشـــيخ عبدالعزيـــز الثعالبي كتابه 
”روح التحـــرر فـــي القـــرآن“ الـــذي انتصر فيه 
لحريـــة المـــرأة ومحرّضا العـــرب على ضرورة 
الانفتـــاح علـــى الغرب وحضارتـــه للخروج من 
عصـــور التخلف والظلمات ثارت ثائرة شـــيوخ 
جامـــع الزيتونـــة فاتهموه بـ“مخالفة الشـــرع“ 
و“الانحـــراف عـــن القرآن والســـنة“. مـــع ذلك 
صمد الشـــيخ عبدالعزيـــز الثعالبـــي الذي كان 
يحلم بتوحيد أمة المســـلمين وظـــل يدافع عن 
موقفه باستماتة رغم السجن، ورغم التهديدات 
الخطيـــرة التـــي تلقاها من الرافضيـــن لأفكاره 
التحرريـــة. وما إن رفع الشـــابي صوته ليتغنى 
بـ“تونس الجميلة“ مُســـتحثّا التونســـيين على 
النهوض ببلادهم حتى انبرى له أشباه الشعراء 
والمحافظـــون مـــن داخل جامـــع الزيتونة ومن 
خارجه ليهاجموه بشـــدة، متهمينـــه هو أيضا 
و“الكفر والإلحاد“.  بـ“التطاول على المقدسات“ 
وقد ضاعفت تلك الهجومات العنيفة من أوجاع 
الشاعر الذي كان يعاني منذ الطفولة من مرض 
القلب ليموت وهو في سن الخامسة والعشرين. 
وبسبب كتابه ”امرأتنا في الشريعة والمجتمع“ 
الذي نادى فيه بضرورة تحرير المرأة من قيود 
الماضـــي نكّل بالطاهر الحداد ليموت هو أيضا 

وهو في ريعان الشباب.
وخـــلال الســـبعينات مـــن القـــرن الماضي 
الإســـرائيلية  الاســـتخبارات  أجهـــزة  دبـــرت 
عمليّات اغتيـــال ذهب ضحيتها مثقفون وكتاب 
مرموقون أمثال غســـان كنفانـــي ووائل زعيتر 
ومحمـــد الهمشـــري وعزالديـــن قلـــق وماجـــد 
أبوشـــرار وآخرون. وفي الثامن عشـــر من شهر 
فبرايـــر 1978 قامت منظمة فلســـطينية متطرفة 
بقتل الكاتب المصري الكبير يوســـف السباعي 

الذي كان آنـــذاك وزيرا للثقافة فـــي نظام أنور 
الســـادات. وخلال الحـــرب الأهليـــة اللبنانية 
اغتالـــت منظمـــات متطرفـــة المفكـــر اللامـــع 
مهدي عامل المعروف بأطروحاته الماركســـية 
والعلمانية والذي كان يقول ”لستَ مهزوما ما 
دمـــت تقاوم“. كما اغتالت المنظمات المتطرفة 
المفكـــر الكبير الآخر حســـين مـــروة صاحب 
كتـــاب ”النزعات المادية في الفلســـفة العربية 

الإسلامية“.
 وفـــي ظروف لا تزال غامضـــة إلى حدّ هذه 
الساعة، اغتيل الشـــاعر السوري كمال خير بك 
في شوارع بيروت في الخامس من شهر نوفمبر 
1980. وفـــي التســـعينات مـــن القـــرن الماضي 
حصـــد إرهاب الجماعات الإســـلامية المتطرفة 

في الجزائر أرواح عشـــرات من الكتاب 
والجامعيين  والصحافيين  والشعراء 
أمثـــال الروائـــي والصحافي الطاهر 
جاعوت والشـــاعر يوســـف ســـبتي 

والمســـرحي عبدالقـــادر علولة 
والمثقـــف بختـــي بـــن عـــودة 

الفلاســـفة  إلى  بميلـــه  المعـــروف 
مصر  وفي  الحداثييـــن. 

الجماعـــات  اغتالـــت 
الإســـلامية المفكـــر 

التقدمي  المصري 
فـــرج فـــودة في 

مـــن  الثامـــن 
يونيو  شهر 

 .1992

ياسين عدنان
كاتب من المغرب

ن و

حسونة المصباحي
كاتب من تونس

هيثم الزبيدي
كاكاتب   من   العراق   مقيم   في   لندن

في ظروف لا تزال غامضة إلى 

حد هذه الساعة، اغتيل الشاعر 

السوري كمال خير بك في 

شوارع بيروت في الخامس من 

شهر نوفمبر 1980



كتبالثقافي

} يبدو أن الأدب السوري الحديث بشكله العام 
في مخاض عســـير، مثلما أن التجارب الأدبية 
الجديدة تخوض محاولاتها تحت معطف ثقيل 
لا ســـيما الســـرد الروائـــي منها الـــذي يواجه 
صعوبات غير محدودة في احتواء أزمة الحرب 
وتداعياتها المجتمعيـــة الكبيرة التي لا يمكن 

إغفالها بأيّ حالٍ من الأحوال.
الســـرد بطبيعتـــه ممتد وواســـع لا يكتفي 
بشريحة ضوئية عابرة كالشعر ليؤسس عليها 
موقفاً من هـــذه الحرب أو تداعياتها، وبالتالي 
فالسعة السردية المطلوبة هي احتواء أسباب 
ونتائج الحرب حتـــى الآن، لا بطريقة التوثيق 
المباشـــر ولا بالشعارات المألوفة في أدب مثل 
هـــذا ليخـــرج عن قيمتـــه الفنية، لكن بالشـــكل 
الذي يكـــون فيه قادراً على رصد الإنســـان في 
يومياتـــه المرتبكة ومحنته الغامضة في حرب 
ما تزال تدور رحاها منذ نحو ســـبع ســـنوات، 
وهـــذه الزمنية فـــي الحرب قد لا تكـــون كافية 
تماماً لإنتاج ســـرديات كبيرة تحاكي اليوميات 
الســـورية التي وُضعت فـــي مختبر الحرب من 

أطرافٍ مختلفة.
مثل هذا التصور الأوّلـــي عن الكتابة التي 
تخـــرج عن تجربة مأســـاوية بكل مـــا فيها من 
تفاصيل ثقيلة الوطأة اجتماعياً ونفســـياً هي 
الاختبـــار الممكـــن الذي ربما نقـــرأ فيه بعض 
التجـــارب المحليـــة التي توفّـــرت على بعض 
الشـــروط الفنيـــة فـــي معالجـــة ثيمـــة الحرب 
ومخلّفاتها المتوقعة على الصعيد الإنســـاني 
العام. ولذلك وعلى قلة الســـرد الجديد ســـنجد 
التماعات معينـــة متفرقة هنا وهناك بعيداً عن 
المؤثرات الرســـمية التي يمكن أن تعيق تدفق 
الكتابـــة بوجهها الفني المطلـــوب والتوثيقي 
الحِرفي في معالجة همّ الإنسان السوري وهو 

يواجه محنة الحرب بأشكالها المتعددة.

هذه الرواية

”بين نهرين.. أســـفار في العشق والرحيل“ 
رواية جديدة صدرت عن دار البلد في السويداء 

للكاتبة إيناس عزام وهي تجربتها  
الروائيـــة الأولى بعد كتابات في 
القصـــة القصيرة لم تجمعها في 
كتاب؛ إنما آثرت أن تبدأ حياتها 
الأدبيـــة بروايـــة حملـــتْ معهـــا 
عظيمين  لنهرين  ”البَيْني“  رمزها 
تاريخيـــا هما دجلـــة والفرات في 
قصة عشق تثير إشكاليات رمزية 
الكاتبـــة فيها  شـــاءت  ومعنويـــة 
أن تســـتعرض جانباً رومانســـياً 
مـــن حياة امرأة فـــي زمن الحرب، 
وهو الجانـــب الأكثـــر حيوية في 
مســـار الرواية لِما له من حساسية 
ســـردية في الإفصاح عـــن خلجات 
أنثوية كامنة في الضمير الجمعي 
العام، وهـــو ما أرادتـــه الكاتبة أن 

يكـــون مفتاحاً ســـردياً شـــاملاً عبر 
تجربة العشـــق التي قادت إلى السفر والهجرة 
والاغتراب، ومن ثم توطّنت فيها روح الأســـئلة 
الكثيـــرة والكبيـــرة عن جدوى مثـــل الفوضى 
الاجتماعية والأخلاقية فـــي ”وطن ثقبَ جوفي 
قبـــل روحـــي“ وهي أســـئلة ذات طابـــع عدمي 
”لست أدري كيف يستوعب الوطن تناقضاته؟“ 
وبالتالي خلقت فيها روح الاعترافات المضنية 
وهي تهاجر إلـــى مدينة أخرى بحثاً عن علاقة 
مزدوجة لشخصية مهاجرة مركّبة نفسياً حملت 
اســـماً رمزياً ”فرات“ بســـبب قصيـــدة له، لكنه 

كاســـم واقعي مع الحمولة  احتمى بـ“يوسف“ 
الدلالية لرمزية الاســـم، فأصبح ”شخصيتين“ 
فـــي شـــخصية واحدة لهمـــا فعل واحـــد، لكن 
كذاكـــرة بينمـــا يمضي  يبقـــى الأول ”فـــرات“ 
الثاني ســـردياً فـــي هجرته الطويلـــة من دون 
هدف واضح ســـوى الخروج مـــن أزمة الحرب؛ 
غير أنه -في التأويل الســـردي- ســـيقتضي أن 
أيضاً ليكـــون النهران على  يكون هـــو ”دجلة“ 
خط شروع واحد نفســـياً وواقعياً لتكون ”بين 
علامة روائية بلا ارتباك في التفســـير  نهرين“ 
لهذه الشـــخصية التي أخذت مســـاحة شبحية 

واسعة من السرد.
فرات-يوسف العراقي المهاجر بعد الحرب 
التي أســـقطت النظام العراقي السّـــابق وبعد 
الفوضى الأمنية التي رافقت العملية السياسية 
المعروفة، يحمل معه نبوءة الخراب حينما حلّ 
في دمشق، فنقل معه بذرة الهجرة إلى الصوت 
الســـارد وبالرغم من العلاقة الرومانسية التي 
تناولتهـــا الكاتبـــة بجـــرأة فنية، إلا أنه شـــكّل 
صوتـــاً مرادفـــاً لصـــوت الأنثى التـــي أحكمت 
النســـج الفني حتى النهاية فظل شبحاً عائماً 
غيـــر فاعل في الأحـــداث إلا حينما يســـتدعيه 
الصـــوت الآخـــر، ولعـــل المهيمنـــة الســـردية 
الواحدة التي ظلت تلاحق الأحداث كانت سبباً 
في تهميش هذه الشـــخصية، فالصوت الواحد 
الذي جمع ســـرديات الأحـــداث أخذ على عاتقه 
تقديـــم وتأخير بعض الشـــخصيات مهما كان 

فعلها هامشياً أو رئيسياً.

صوت الأنثى

الصـــوت الواحـــد المهيمن علـــى الرواية 
هو صوت الأنثى الراويـــة التي وزعت الأدوار 
تحت غطاء اللغة بشـــفافية عالية، وهي الأنثى 
التـــي تجد أنّ لا علاقة لهـــا بالحرب كونها من 
مدينة جبليـــة ومن طائفة دينيـــة لا يقع عليها 
وزر الحرب مباشـــرة، لكنها تحـــاول أن تقاوِم 
انعكاســـات الحرب ومعطياتها التي أخضعت 
الجميع لســـطوتها وقســـوتها ونتائجها. فهي 
بالنتيجـــة تجد نفســـها في خـــط الحرب الأول 
وفـــي نتائجها المباشـــرة، لتؤكـــد أن الجميع 
طالتهـــم الحـــرب بغض النظر عـــن انتماءاتهم 
الدينية والطائفيـــة والمذهبية والقومية ”كنتُ 
أينمـــا اتجهت في أرجاء الوطن 
يعرفون أنني ابنة تلك المدينة 
مـــن بريـــق عينيّ فقـــط حينها 
وهذا  لم أفكر إبـــراز هويتي..“ 
التأكيد الذي يتكرر يشـــير إلى 
طائفـــة ســـورية ابتعـــدت عن 
الحرب نسبيا بفعلها المباشر 
لكنهـــا أجهِضَـــت نفســـياً في 
وطـــن يتزاحـــم المـــوت على 
حافاته كمـــا اعتمرها الخوف 
الطبيعي لزمنية الحرب التي 
لم تنتهِ وليســـت هناك بوادر 
لإنهائهـــا حتـــى زمـــن كتابة 
الروايـــة، وهو زمن تدفق فيه 
-الصوت  الســـاردة  صـــوت 
الواحد بشـــعرية عالية وهي 
تتأمل سقوط الكيانات الاجتماعية وعدم ثباتها 
بمواجهـــة الكثير من الاحتمـــالات التي تحقق 
بعضها بالفعل ”يبدو أن المدن ليست أكثر من 

قرط ستسقط لحظة جنون“  (ص 14).

تحبير رثائي

 إحــــدى عتبات القراءة لهــــذه الرواية هي 
الإهــــداء ”المدينة القابعة تحــــت الجلد أبداً.. 
وهــــو انتمــــاء مكاني  دمشــــق أولاً وأخيــــراً“ 
لحاضنة تاريخية ظلت محور الرواية بقصدية 

مــــن دون تصريفات هامشــــية بوصفها المتن 
الأكبر كمدينة خارجة مــــن رمزيتها المعروفة 
وقع الثقل النفســــي عليها وليس العســــكري، 
فهــــي مدينــــة ماصّــــة للصدمات التــــي تدور 
في أمكنــــة متعددة من البلاد، لكنها ”دمشــــق 
المســــيّجة أبداً بالياســــمين ما عادت دمشق“ 
وهذه النظــــرة الغريبة الجديدة للمدينة كانت 
كافيــــة لأن تثيــــر التوجس والريبــــة في إبراز 
حالة من الخصوصية لها كمدينة حرب دخلت 
فيها تفصيلات جوهرية بمناخ سياســــي آخر 
”فأنــــت متلبــــس بتهمة الشــــارع إذا ما وُجدتَ 
فيه وأنت مجرم إذا ما أشــــهرت أوراقك وأنت 

خائن إذا ما عبرت عن رأيك..“ لتكون دمشــــق 
المتواريــــة خلف المتاريس آخر حلم مجهَض 
في رؤية مباشرة للساردة، وهي رؤية تقاطعت 
كثيــــراً مع أكثــــر من رؤيــــة ياســــمينية لهذه 
المدينة ذات العمق التاريخي، والرومانســــي 
الذي أكدت عليه الكاتبة مستحضرة مساحات 
واسعة من الحلم الجميل الذي كانته ذات يوم 
”امرأة على الرغــــم من قصر قامتها إلا أن قامة 
الكلام لديها شــــاهقة“ وهذه القامة الشــــاهقة 
رأت تحــــوّلات المدينــــة فكتبت هــــذه المرثية 
المؤلمة لهــــا بطريقتها التــــي انغمرت بروح 
الشــــعر كثيراً ”امرأة تجيد اســــتخدام الحبر 

أكثــــر من كحلها“ وهــــذا التحبير الرثائي هو 
جوهر البناء الحزين الذي رافق هذه السردية 

إلى النهاية.
ســــتبدو هــــذه الرواية قصّة حــــب، وربما 
هــــي كذلك، لكنها قصة حب مدينة ووطن أكثر 
من كونها تشــــخيصاً لعلاقة ثنائية بين رجل 
وامرأة، وأكثر من كونها قصة هجرة تســــببت 
بها الحرب، سواء عند يوسف العراقي المثقل 
بأعبــــاء وطنه أو الراويــــة التي أدارت أحداث 
الرواية الدمشــــقية بطريقة فيها من الشفافية 
والشــــعرية ما جعلنــــا نراها قصيــــدة طويلة 

ومرثية تاريخية.

بين نهرين
سفر الحب والحرب في رواية نسوية سورية

إيناس عزام: مازال للحب أرض وسماء في لغة الكتابة

عشاء بغدادي

} ”العشاء الإلهي في بغداد“ تأليف سنان أنطون: الشخصيتان الرئيسيتان 
مها وزوجها استقبلهما يوسف أحد الأقارب البعيدين لدى نزوحهما بسبب 
العنف الطائفي. يتناقش العجوز يوســـف وضيفه الشاب بينما الحرب في 

الخارج تزحف إلـــى منزلهم. ولدت مها في 
زمـــن الحصار والحـــرب، ولذلـــك لا تعرف 
شيئاً عن الســـنوات الجميلة التي يتحدث 
عنها يوســـف. قصة حب وذكريات ومعاناة 
لعائلة مســـيحية واحدة تدور أحداثها في 

يوم واحد.
قالت صحيفة الأهرام بأن أنطون يتحول 
بسرعة ليس فحسب إلى صوت الغضب في 
العراق الحديث، لكن أيضا إلى أحد الكتّاب 
الأكثر شهرة في العالم العربي“ وهو شاعر 
وروائـــي ومترجم حاصل على جوائز . ولد 
في العراق ثم انتقل إلى الولايات المتحدة 
في ســـنة 1991 بعد حـــرب الخليج. تحصل 
على شـــهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد 

ويعيش في نيويورك.

باب لطيفة الزيات 

} ”البـــاب المفتوح“ للكاتبة لطيفة الزيـــات: التاريخ فبراير 1946 المكان القاهرة 
التي تغص بالمتظاهرين ضد البريطانيين. يعود محمود الأخ الأكبر لليلى، وهو 
الشـــخصية الرئيســـية في القصة، جريحا من الصدامات. هذا اليوم مفصلي في 

حيـــاة ليلى وهي تـــرى الحياة مـــن خلال ضوء 
جديد، عبر نضجها الجنسي والسياسي. نفسها 
المتمردة تريد أن تتحرر من القوانين الاجتماعية 
التي تملي على الشابة طريقة عيشها بينما تريد 
مصـــر أن تتحرر من الحكم الاســـتعماري. رواية 
كلاسيكية ناجحة تشكل علامة فارقة في الكتابة 
النســـوية والمعاديـــة للاســـتعمار. قـــال نجيب 
محفـــوظ عـــن الكاتبة ”لقد قدمـــت لطيفة الزيات 

مساعدة كبيرة لنا كلنا الكتّاب المصريين“.
ناضلـــت لطيفـــة الزيـــات من أجـــل القضايا 
العادلـــة وحرمة الوطـــن والرعايـــة الاجتماعية 
للفقراء وحقوق الإنسان وحرية التعبير ورفض 
الهيمنـــة الاســـتعمارية. عرفـــت أســـتاذة للأدب 
الإنكليـــزي في جامعـــة عين شـــمس وبإنتاجها 

النقدي وكتاباتها الإبداعية.

ليلة عيد الميلاد

} ”عناق على جســـر بروكلين“ تأليف عزالدين س. فيشر. تدور وقائع الرواية 
في ليلة عيد ميلاد ســـلمى الحادي والعشـــرين، يتقاطر أصدقاؤها وأهلها من 
كل مـــكان في نيويورك للاحتفـــال الذي ينظمه جدها درويـــش. وأثناء التنقل 

إلى الحفـــل يتأمل الضيوف فـــي الخيارات 
التي قامـــوا بها في الحيـــاة وعلاقاتهم مع 
الناس والبلد الذي يعيشـــون فيـــه. يتجول 
الكتاب بين مصر والولايـــات المتحدة وهو 
ســـرد لكيفية صنع الهوية وتغييرها وكيفية 
بحـــث العائلـــة عـــن الوطـــن. رشّـــحت هذه 
الرواية لمســـابقة الجائزة العالمية للرواية 
العربية، وعلقت مجلة بانيبال بالقول ”رواية 
لافتة للانتباه لأســـلوبها وحبكتها الروائية 
وتعمقها فـــي تجربة تنقل بيـــن عالمين 

وحالتي وجود“.
عزالدين س. فيشر كاتب وأكاديمي 
ودبلوماســـي مصري. ألف الكثير من 
الروايـــات ويكتـــب مقالات سياســـية 

بالعربية والإنكليزية والفرنسية.
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كتبالثقافي
 

الإسلام والعنصرية في أميركا

تأليف إريك لوف: يحتوي هذا  } ”الاســـلاموفوبيا والعنصرية في أميركا“ 
الكتاب على حوارات مع الأميركيين من أصول شـــرق أوســـطية. ويعارض 
الكاتـــب منحى الكثير من الدعاة الذين يختـــارون التقدم بالحريات المدنية 

الكونيـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة عمومـــا 
معتقديـــن بـــأن هـــذه الوســـائل الحمائيـــة 
الكونيـــة يمكن الاعتمـــاد عليهـــا وقوية بما 
يكفـــي للتعامـــل مع الأفـــكار المســـبقة على 
المســـتوى الاجتماعي. ويبيّـــن المؤلف بأن 
وســـائل الحمايـــة التـــي توفرهـــا الحقوق 
المدنيـــة ضعيفة وأنه لا توجـــد فرص كافية 
للعدالـــة والتغيير والاجتمـــاع عندما تحدث 
الجرائم بدافـــع الكراهية والتمييز والإقصاء 

الاجتماعي.
قالت عنه ”لايبرري جورنال“ بأنه ”تاريخ 
شـــامل وموثّـــق جيـــدا للإســـلاموفوبيا في 

الولايات المتحدة.. إنها دراسة متبصرة“.
الكاتب أستاذ مســـاعد في علم الاجتماع 

في كلية ديكينسون في ولاية بنسيلفانيا.

تناقضات الأخضر

}  ”تناقضـــات الأخضر: المشـــاهد الطبيعيـــة للمدينة الدولـــة“ تأليف غارث 
دوهرتـــي: اللـــون الأخضر في البيئات الحضرية يتعـــارض في بعض الأحيان 
مع ممارســـة الأخضر من وجهة نظر بيئية. وهـــذا التعارض هو موضوع هذا 

الكتـــاب. قـــام دوهرتـــي بأعمـــال إثنولوجية 
ميدانية مستكشفا المشاهد الطبيعية للبحرين 
حيث يمثـــل اللون الأخضر القيم الإنســـانية. 
مفهوم اللون ومفهوم الشـــيء يحدد كل منهما 
الآخر، وتتعلق مناقشة الأخضر بخلق الفضاء 

والمكان.
قالـــت جامعـــة هارفارد عن الكتـــاب ”عمل 
إثنوغرافي أصلـــي بالكامل ودقيق الملاحظة. 
يبرهـــن دوهرتي عـــن أهمية التصميـــم لفهم 
التخطيـــط العمرانـــي وماديته، ويقـــوم بذلك 
بأســـلوب نثري مرح يتخلله حس من الدعابة 
الماكـــرة يتميـــز بالجاذبيـــة بقدر مـــا يتميز 
بالحدة“. والكاتب أســـتاذ مساعد في هندسة 
المشاهد الطبيعية وباحث في كلية الدراسات 

العليا للتصميم التابعة لجامعة هارفارد.

ع

محتلون وفاسدون

} ”الحقيقـــة والخيانة“ من تأليف رهول فارمـــا: تدور أحداث هذه الرواية 
فـــي ســـنة 2007 في العراق إبان الاحتلال الأميركـــي. وكثيرا ما يتم تجاهل 
صرخـــات طفل يحتضـــر، وفي هذا الجوّ من الاضطـــراب ينظم الأميركيون 

مؤتمـــرا مـــن أجـــل الديمقراطيـــة وإنقاذ 
العـــراق، وهـــو عبـــارة عن تجمـــع مدهش 
لرجال عراقيين وأميركيين أقوياء. في أحد 
الأيـــام وعند نقطة التفتيـــش أمام المؤتمر 
أصابت رصاصـــة أطلقها جنـــدي أميركي 
مجهول الهوية طفلة صغيرة اســـمها غزال 

كانت تبحث عن والدها.
القـــادة  وجـــد  المؤتمـــر  بـــدء  ولـــدى 
الأميركيون بأن مـــن الصعب إخفاء تبعات 
”الحادثـــة“. ومع ذلك أصدر الشـــيخ فتوى، 
ووجد رئيس الوزراء العراقي حكومته في 
خطر، والقائـــد المكلف هكتور الذي يخفي 
ماضيا سريا وجد نفسه مجبرا على حماية 
جيشه ونفسه. وسط هذه الفوضى تتجلى 

دراما من الحزن والانتقام والغفران.
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} ينطلق كتاب ”صورة العربي في ســـرديات 
ريجوبيرتـــو  للباحـــث  اللاتينيـــة“  أميـــركا 
إرنانديث باريديس، بترجمة أحمد عبداللطيف 
ومراجعـــة علي المنوفي، الصادر عن دار كلمة 
فـــي العاصمة الإماراتيـــة أبوظبي، من حقيقة 
دها باحثو الأكرونولوجيا، مفادها أن  ثابتة أكَّ
”تاريخ البشرية هو تاريخ الهجرات، إنه تأكيد 
صالح لكل الدّول، ولكلّ دولة على حدة في هذا 
الكوكـــب“، ليبدأ المؤلف وضع اللبنات الأولى 
تين بوصف كوبا  للقدوم العربـــي إلى الأميركيَّ
هي المحطة الأولـــى التي يعبرها هذا الهاربُ 
من صراعات تطحن الشرق الأوسط، صراعاتٌ 
وجـــد لها الآخـــرُ مخرجـــاً بعيداً عـــن معاني 
الحرب فكانت إشعارات المجاعة التي ضربت 
لبنان عقب السيطرة العثمانية واحدة من أكثر 
مت للوجود العربي الذي بدأ  المبرّرات التي قدَّ
لين أو أطباء  بالأرياف على شـــكل باعة متجوِّ

بوا بالأتراك. حملوا أسماء عربية ولُقِّ

العرب في كوبا

العرب فـــي كوبا تحديـــداً، أو الدول التي 
كانت منفـــذاً وطريقاً إلى أميـــركا في القرنين 
الثامن عشـــر والتاســـع عشر، عاشـــوا بهوية 
عربية وبأوراق تركيـــة عثمانية وبلقبٍ أطلقه 
عليهـــم الســـكان الأصليـــون للبـــلاد، فكانوا 
ر أعمال  ”العـــربُ الأتـــراكُ الموريون“، فتصـــوِّ
كوبا الأدبيـــة العربي علـــى اقتضاب بوصفه 
ته،  التاجر القادر على بيع كل شيء، حاملاً صرَّ
تِه  ماشـــياً في الأريـــاف البعيدة ضمـــن ذهنيَّ
عـــة بحكايا ألـــف ليلة وليلـــة والعالم  المُرصَّ

الساحر للشرق.
م المترجم رؤيـــة المؤلف فـــي بحثه  يقـــدِّ
عـــن تأكيـــدات حـــرص الروايـــة الكوبية على 
ذِكر انتمـــاءات العرب الواصليـــن حديثاً إلى 
البلاد، إنها انتمـــاءات إثنية دينية، فمعظمهم 
من المســـيحيين القادمين بالمئات من سوريا 
ولبنان وغيرها إلى جانب عدد من المسلمين، 

اســـتطاعوا تحويل محالِّهم  وهؤلاء بجمعِهِم 
التجاريـــة إلى مراكز اجتماع وثِقَل حقيقي في 
ل عملية  المجتمعـــات الجديدة، وهذا ما ســـهَّ
اندماجهم بعد أن اشتغل أبناؤهم بالسياسة.

ماركيز والعرب

بعد كوبا يسوق التقصي -على حد تعبير 
الكاتب- في البحث لمعرفة الينابيع التي منها 
استلهم غابرييل غارسيا ماركيز الشخصيات 
الشـــرقية ليدخلهـــا لعالمه الأســـطوري، إلى 
ســـيرته الذاتيـــة التـــي يصـــف فيها الســـيل 
المهاجر الـــذي أغرق أراكاتـــاكا، القرية التي 
ولد فيها الروائي وعـــاش فيها حتى الثامنة، 
فروايات ماركيز التي أشـــارت إلـــى المهاجر 
العربـــي هي ”ســـاعة نحـــس“، ”الكولونيل لا 
يجد من يكاتِبه“، ”مئة عام من العزلة“، ”ســـرد 

أحداث موت معلن“.
صـــورة العربـــي عنـــد غابرييل غارســـيا 
ماركيز تحضر بوجود الســـوري موسى، فهو 
تاجرٌ عربي يعيش في روايات ماركيز بوصفه 
عربيـــاً يحمـــل لغتـــه الأم التي بدأ النســـيان 
يتســـرّب إليهـــا، التجـــارة هي مصدر عيشـــه 
وهـــي مركز انطلاق علاقاتِه مـــع الآخرين، في 
ذات الوقت هذا البطـــل العربي يحمل صفات 
العرب فـــي الشـــجاعة والتأمـــل والبحث عن 
الحياة والـــرزق، وهم أيضاً عند ماركيز قطاع 
حيوي يحظـــى بالتقديـــر والاحتـــرام بفضل 
نشـــاطهم التجاري واشـــتغال الجيـــل الثاني 
منهم بالسياسة ووصولهم إلى مناصب رفيعة 

بالدول التي استوطنوها.
لا يمكن دراســـة صـــورة العربـــي في أدب 
أميـــركا اللاتينيـــة دون الوقوف طويـــلاً أمام 
”ســـانتياغو نصار“ العربي الذي اســـتحضره 
ماركيز في رائعته ”ســـرد أحداث موت معلن“، 
فماركيـــز رغـــم حرصه علـــى تقديـــم المكوّن 
مـــه ضمن بنية تشـــير إليه  العربـــي إلا أنه قدَّ
على أنه ليس غريباً فهو ابن الأرض الأميركية 

اللاتينية أيضاً.

إنتاج مختلف

يستعرض كتاب ”صورة العربي في أميركا 
تجربة ”العـــرب في أرض الكاكاو“  اللاتينية“ 

روايات من خلال اللبنانيين والســـوريين  في 
جورجي أمادو من خلال روايات 
”ســـان جورجي ابـــن الهوس“، 
”تيتـــا دل لـــوس أجرســـتس“، 
”السيدة فلور وزوجاها“، ”محل 
المعجزات“، ”توكايا العظيمة“، 

”غابرييلا والمسمار والقرفة“.
الكتـــاب  يتنـــاول  أيضـــاً 
الكبيـــر  العربـــي  الحضـــور 
والفعـــال فـــي الأرجنتين من 
خلال صورة الوافد المتحدث 
الأجنـــدة  إلـــى  بالعربيـــة 
الســـردية، فيتنـــاول البحث 
في  شـــهرة  الأكثر  الأعمـــال 
السرد الأرجنتيني لمؤلفين 
لويـــس  خورخـــي  مثـــل 
بيوي  أدولفـــو  بورخـــس، 

كاسارس، ليوبولدو مارشال، 
أبيلاردو كاســـتييو، وكان لا بد من استعراض 
الشخصية العربية في نموذج ”رياض حلبي“ 
صانع الماء المقدس عند التشـــيلية ”إيزابيل 

اللندي“ التي عاشـــت ســـنوات من حياتها في 
دمشق وبيروت.

فـــي أحد فصولِه يتنـــاول الكتاب ”الإنتاج 
الأدبي لأبنـــاء المهاجرين، الحالة التشـــيلية 
والمهاجـــرون  والمكســـيكية،  والكولومبيـــة 
الفلســـطينيون في الخيال السردي التشيلي“، 
يتحـــدث المؤلـــف فـــي إشـــاراته عن ســـبعة 
وثلاثيـــن كاتباً من أصـــول عربية، فقد طُرحت 
كتابـــة الهجرة هـــذه، كما ينقـــل الكاتب، التي 
طورهـــا عدد كبيـــر من التشـــيليين من جذور 
عربية، الســـرد من خـــلال فكـــرة الاقتلاع من 
والتداخـــل  والتبنّـــي  والتهميـــش  الجـــذور 
والاندمـــاج، فموضوعـــات هـــذه الســـرديات 
بحســـب الباحثة ماريا أولجا ساماميه يمكن 
تأويلها في ترميم التشريع الأدبي فيما يخص 
لت روايات الهجرة العربية  قضية الهوية، فمثَّ
هـــذه نتيجة الاتصال المســـتمر بين أفرادٍ من 
ثقافـــات مختلفة، ويســـتعرض لتوضيح هذا 
الاتجاه من الكتابة، إصدارين 
مـــن  مُنحدِرَيـــن  لكاتِبَيـــن 
فلســـطينية،  عربية  أصول 
همـــا والتر غريـــب صاحب 
البساط  ذو  ”المسافر  رواية 
الســـحري“ و الروايـــة التي 
الفلسطينية  الهجرة  تتناول 
”المغتـــرب  عنـــوان  تحـــت 
لخايمي  لامعَتيـــن“  بعينيـــن 
هالـــس، بينمـــا كان النموذج 
العربـــي لســـرديات كولومبيا 
هو الروائي المنحَدِر من أجداد 
لبنانييـــن لويـــس فيـــاض من 
خـــلال روايته ”أقرباء إســـتر“، 
يســـتحضر  المكســـيك  ومـــن 
اب  المؤلـــف مجموعـــة مـــن الكُتَّ
باربـــارا  آزار،  هيكتـــور  أمثـــال 

ل جاكوبس،  كارلوس مارتينيث أسد حيث مثَّ
هؤلاء نموذجا للتغييـــر الذي أحدثته مغامرة 
هجرة الأسلاف في النثر السردي المكسيكي، 

ليقتصـــر بالدراســـة علـــى روايـــة كارلـــوس 
ل رحلـــة إلى مركز  مارتينيث أســـد التـــي تمثِّ
الماضـــي من خـــلال حكاية عائليـــة في رواية 
حملت اســـم ”في الصيـــف، الأرض“ التي أراد 
بها مؤلفها إثارة القضية المركزية التي تشغل 
باله في الحاجة لمعرفة نفســـه من خلال حياة 

وأصول أجداده.

حضور الشعر

حضور العربي لم يقتصر على ســـرديات 
أميـــركا اللاتينيـــة فقـــط بـــل تعـــداه إلـــى 
الشـــعر حيث يتناول الكتاب إبداع الشـــاعر 
ذي  الكولومبـــي  والباحـــث  والصحافـــي 
الأصول الســـورية خورخي جارثيا أوســـتا 
الذي لم يكتب أعمالاً ســـردية توضح بصمة 
الهجرة العربية في كولومبيا، بل ترك ديواناً 
شعرياً يشكل في حد ذاته -بحسب المؤلف- 
وثيقة ذات مذاق ســـردي كما تشير قصائده 
إلـــى أبطال كانوا على ســـفر لاعودة منه إلى 
منطقة الكاريبي الكولومبي، فيتناول الكتاب 
ديوان ”المملكـــة الخطأ“ بالتحليل من خلال 
قصائده التـــي يضعها الباحـــث في ارتباط 
وثيق مـــع موضوع الهجرة، ســـأقتبِس هذه 
القصيدة مـــن الكتاب لتعطينا فكرة واضحة 
عن الشـــعر الـــذي كتَبَـــه شـــعراء قدِموا من 

أصول عربية:
”وأنت يـــا صغيري/ يا كائنـــاً من ذهب/
عندما ستشرع في البحث عن مصيرك/عندما 
ع أسباب  ستغني للماء بين يديك/عندما تتجرَّ
السفر/سنعودُ/ لنلتقي/ ربما بعد ألفَي عامٍ/
ر  حينَ لن أكون إليـــاس، أباكَ/ بل بريقٌ تبخَّ
في الغياب/اســـتغِل هذه الأنهار الوحشـــية 
حيث القمر/كما في رام الله/ طعامٌ للغريب“.
وفي قصيدة أخرى تحت اسم ”الخروج، 
في الطريق من دمشـــق إلى بيـــروت 1887“، 
ة عالم  يقول الشـــاعر: ”يا رؤوف، ارحـــل، ثمَّ
ة جبال  آخر/خلـــف هـــذا البحـــر الهائل/ثمَّ

ســـة بأناشـــيد  ة ســـموات مقدَّ متراصة/ ثمَّ
المجد/وأراضٍ لم يعد للعزلة فيها مكان“.

في ديوان ”المملكة الخطأ“ كما يقول مؤلف 
”صورة العربي في ســـرديات أميركا اللاتينية“ 
يكتب الشـــاعر جارثيا أوستا عن جده الحرفي 
الدمشـــقي وجدتـــه اللذيـــن وصـــلا وأقاما في 
”البايي دي سينو“ في بدايات القرن العشرين، 
وأنجبا ســـلالة كبيرة، فالشـــاعر يكتب لأرض 
أسلافه الســـوريين، لتلك الذكرى التي تستمر 

وتعيش بداخله بشكل ما يُدركه هو جيداً.
إن كتـــاب ”صـــورة العربـــي في ســـرديات 
أميـــركا اللاتينيـــة“ الصادر عـــن دار كلمة في 
أبوظبـــي بحث حيوي يتناول صورةً غائبة عن 
أدبنا العربي ويؤســـس بـــدوره لأبحاث قادمة 
ستفتحُ بابها الهجرات العربية خلال السنوات 
المقبلـــة، لنتوقـــف طويـــلاً أمام إنتـــاج أبناء 
اللاجئيـــن اليوم، كما توقفنـــا أمام الأدب الذي 
التي عاشها ويعيشها  أنتجته ”الدياســـبورا“ 

آباؤهم اليوم.

تاريخ البشرية هو تاريخ الهجرات

صورة العربي في سرديات أميركا اللاتينية

سانتياغو نصار العربي أحد أشهر ابطال روايات مركيز: قصة موت معلن

ــــــل كتاب ”صورة العربي في ســــــرديات أميركا اللاتينية“ الصــــــادر عن دار كلمة في  يمثِّ
أبوظبي بحثاً حيوياً يتناول صورةً غائبة عن أدبنا العربي ويؤســــــس بدوره لأبحاث قادمة 
ــــــلاً أمام إنتاج أبناء  ــــــحُ بابها الهجرات العربية خلال الســــــنوات المقبلة، لنتوقف طوي تفت
ــــــن واللاجئين اليوم، كمــــــا توقفنا أمام الأدب الذي أنتجته ”الدياســــــبورا“ التي  المهاجري

عاشها ويعيشها آباؤهم اليوم.

عبداالله مكسور
كاتب من سوريا

صورة العربي عند غابرييل غارسيا 

ماركيز تحضر بوجود السوري 

موسى، فهو تاجر عربي يعيش 

في روايات ماركيز بوصفه عربياً 

يحمل لغته الأم التي بدأ النسيان 

يتسرب إليها، التجارة هي مصدر 

عيشه وهي مركز انطلاق علاقاته 

مع الآخرين، في ذات الوقت هذا 

البطل العربي يحمل صفات 

العرب في الشجاعة والتأمل 

والبحث عن الحياة والرزق
حضور العربي لم يقتصر على 

سرديات أميركا اللاتينية فقط 

بل تعداه إلى الشعر حيث يتناول 

الكتاب إبداع الشاعر والصحافي 

والباحث الكولومبي ذي الأصول 

السورية خورخي جارثيا أوستا 

الذي لم يكتب أعمالا سردية 

توضح بصمة الهجرة العربية في 

كولومبي بل ترك ديواناً شعرياً 

يشكل في حد ذاته -بحسب 

المؤلف- وثيقة ذات مذاق سردي 

كما تشير قصائده إلى أبطال 

كانوا على سفر لاعودة منه إلى 

منطقة الكاريبي الكولومبي



الثقافي

} رغم وجـــود عدد من الكتابات التي ســـرد 
فيهـــا الشـــعراء رحلتهم مـــع الشـــعر إلا أن 
الحديث عـــن تولّد المعانـــي ودوافع الكتابة 
قلما ينجذب الشعراء للخوض فيه. في كتابه 
”الشـــعر رفيقي“ يقرّر الشاعر المصري أحمد 
عبدالمعطـــي حجازي أن يخـــوض غمار تلك 
المنطقة المنسية لدى الشـــعراء ليبدأ كتابه 
قائـــلاً ”المعنى  بـ“اعترافـــات حول المعنى“ 
في الشـــعر ليس فطرة أو غريزة، بل هو ثمرة 
الكتابـــة وغايتها. وليســـت هنـــاك غاية بلا 
قصد، هذا القصد له في الشعر طابع عاطفي 
انفعالـــي، بالإضافة إلى أنه متعلق بموضوع 
له أصولـــه وتداعياته وعلاقاته المتشـــابكة 
التي تستدعي الكتابة كما تستدعيها الكتابة 

أيضًا“.

ينطلـــق حجـــازي فـــي ســـرد اعترافاتـــه 
بخصـــوص الدوافع وراء عـــدد من قصائده، 
وبوضـــوح أكثـــر يتابع حجـــازي حديثه عن 
تولّد المعاني بقوله ”الشـــاعر يبدأ غالبًا من 
القصد، ثم لا يلبث أن تســـحبه تداعياته إلى 
المعنى أو المعاني التي طالما حبســـها في 
قمقمـــه الخاص الـــذي هو لا وعيـــه، فإن هو 
قارب اللغة التي هي فضاء الجماعة المشترك 
انطلقـــت معانيه الحبيســـة ترفـــرف في هذا 

الفضاء بالرغم منه“.

شيطان الشاعر

الشـــاعر المصري حســـن طلـــب يرى أن 
مثل تلـــك الأفـــكار تنتمي لحقـــب قديمة كان 
فيها الناس يؤمنون بأن لكلّ شـــاعر شيطانا 
يلهمـــه مـــن المفترض أن تكـــون انتهت بدءًا 
من المدارس الرمزيـــة والبنيوية وغيرها؛ إذ 
أصبح مفهومًا أن الشـــعر يأتي من الاجتهاد 
والـــدأب، ولا يأتـــي إلا حينمـــا يذهـــب إليه 
الشـــاعر ويحاول مـــرارًا أن يصل إليه وليس 

محض إلهام.
ويفســـر طلب ســـعي كثير من الشـــعراء 
المعاصرين لنفي القصديـــة وراء قصائدهم 
وقولهم بأن القصيـــدة هي التي تكتبهم بأنه 
محاولـــة مـــن البعـــض لإضفاء القدســـية أو 
الفرادة على ما يكتبونه من شـــعر، لافتًا إلى 

أنـــه لا يفضّل أن يكتب عن تجربته الشـــعرية 
لأنه يحب أن يترك المسألة للنقاد ويتفرغ هو 

لما يكتبه من شعر فقط.

شعر أجوف

الشـــاعر والناقد المغربي عزالدين بوركة 
يقول ”من المســـتحيل الحديث عن القصدية 
فـــي الشـــعر. إذ أن القصديـــة يترتـــب عليها 
ســـقوط في الكتابة الآلية والشـــعر الأجوف، 
حيث يتـــم الاعتماد على ســـبق إصرار، على 
فذلكات لغوية وترتيب الكلمات في متصافات 
(جمـــل) نســـمّيها عنـــوة أبياتـــا. وفي نفس 
الوقت فالشعر ليس وحيا منزّلا ومنزّها. فإن 
قيل قديما إن البيت الأول يســـقط من السماء 
والأبيـــات الأخرى صناعة الشـــاعر، قد يكون 
لهذا الكلام شـــيء من الصـــواب رغم أن زمن 
الوحي قد ولّى وانقضى. فلا وحي في الشعر 
وإنما هو موهبة تكتسب بفعل التأثر به، منذ 
الطفولة والاحتكاك الأول بالنصوص الأولى.. 
فمـــا يصقـــل هـــذه الموهبـــة إلا الممارســـة 
بالقراءة والكتابة. أما البيت الأول فلا يسقط 
من الســـماء بل ينبع من الموهبة، من القدرة 
المكتســـبة على تكوين الصورة الشعرية عبر 
الشـــرارة الأولـــى المتولدة من فعل الدهشـــة 
المتولـــدة بالتأمـــل أو الاحتـــكاك بأمـــر أو 

موضوع أو فكرة ما“.
يتابع ”لا يُكتب الشـــعر عن سبق الإصرار 
والترصـــد والترقـــب.. الشـــعر إنْ يعمد إلى 
الســـرد لوضـــع وحـــدة عضويـــة مبنية على 
رؤية ذاتية أو وضع سياق تاريخي أو حكي، 
لكن السرد الشـــعري هو منقطع غير  مندرج 
داخـــل أيّ خطيّـــة أو غيرها، فالشـــعر يتهكم 
ويمـــدح ويذم ويســـخر ويمـــدح ويحكي لكن 
عبر الصورة الشـــعرية التـــي تبتغي موهبة 
ذاتية. أمـــا القصدية الوحيـــدة في القصيدة 
هـــي تلك الرعشـــة الأولـــى التي تنـــادي إلى 
الشعر، فيصير الشعر نداء وليس قصدا. وما 
إن يســـتجيب الشـــاعر إلى الرعشة حتى يلج 
صنعته وما صقلـــه من موهبة وما راكمه من 
قراءة، حيث يعمد إلى تركيب جمله الشـــعرية 
داخل قالب من الصور والتعابير غير مألوفة 

أو بسيطة وعميقة الآن نفسه“.
القصيـــدة وإن تعرف وحـــدة عضوية إلا 
أنـــه لا خطّ معينـــا لها، إنهـــا منقطة وعائمة 
وســـحابية يصعـــب الإمســـاك بهـــا والجري 
خلفها، فهي تســـابق الريح وتطفو فوق الماء 
وتطير في السماء. لهذا نجد بعض الروائيين 
اتجهوا لهـــذه الكتابة في رواياتهم، للتوفيق 
بين ما هو شـــعري وما هو روائي في تداخل 
ســـردي يجمع بينهما. لهذا في رأينا يصعب 
أن يتحدث الشـــاعر عن كيفية بناء قصيدته، 
ولا يمنعنا القـــول إن هناك بعض النصوص 
الشـــعرية التي يكـــون لها دوافـــع واقعية أو 
من الذاكرة أو مـــن الذات وجراحاتها والعقد 
النفســـية ومن أمور أخرى إلا أنها تبقى غير 
قصديـــة لأن عفوية الذاكرة ودهشـــة اللحظة 

هي ما تولّدها.

ذاكرة الشاعر

الشاعر العراقي أديب كمال الدين يرى أن 
الشعر هو الذي يكتب شاعره وليس العكس. 
بمعنى أنّ الشاعر الحقيقي لا الشاعر المزيَّف 
يســـتطيع أن يقرر أن يكتـــب قصيدة حقيقية 

مبدعـــة متميزة بناءً على قـــرار عقلي. فكتابة 
الشـــعر هـــي تجربـــة فنيـــة من نـــوع خاص 
يشترك فيها الوعي واللاوعي بطريقة معقّدة 
وغامضة، وهي تختلف كلياً عن كتابة الرواية 
التـــي ينبغـــي التخطيط لعمارتهـــا الروائية 
وتحضير شخصياتها ورســـم ملامحها قبل 

الشروع بالكتابة.
ويستطرد كما الدين قائلا ”الشعر شرارة 
تومض فـــي العقل، في أشـــدّ مناطقـــه عمقاً 
وظلمةً، هكذا تبدأ استجابةً لدمعة أو لموقف 
مخيـــف أو لكلمة جارحة أو لمشـــهد مثير أو 
لأغنيـــة عذبـــة أو لذكرى مؤلمة.  ويســـتطيع 
الشـــاعر المبـــدع أن يتلقّـــف هذه الشـــرارة 
بة  المباركة أو الملعونة أو الجريحة أو المعذَّ
في أيّ وقت ليشـــعل بها ذاكرته التي تشـــبه 
حطباً جاهزاً للاشـــتعال فتنثال عنده الصور 
والكلمـــات انثيالا. إذن ما مِن إعداد مســـبق 

للقصيدة ولا لتفاصيلها ولا لتوقيتها“.
هذا يحدث مع كتابة القصيدة بشـــكل عام 
لكـــن قد يحدث شـــيء من الإعداد مـــع  كتابة 
الملحمة الشعرية أو مع المجموعة الشعرية 
الكبيـــرة ذات الموضوعـــة الواحـــدة. وهنـــا 
يحتاج الشـــاعر إلى أن يديم شـــرارة الشعر 
لوقت طويـــل ومتكرر ليســـتمر فـــي الكتابة 
المتواصلة حتى ينجـــز المراد أو المطلوب، 

ذلك يحـــدث لأن الملحمة الشـــعرية هي عمل 
كتابي طويل ومعقّد ويحتاج إلى بُنية شعرية 

من نوع  خاص.

طعام ممضوغ

الشـــاعر والناقد المصري يوســـف نوفل 
يوضح أن الشـــاعر يســـعى دائمًا إلى إخفاء 
مـــا يتعلّق بقصيدته كي يتـــرك المجال كاملاً 
للقـــارئ ليســـتنتج ما وراء النص ويشـــترك 
في النص دون أن يقـــدم وصاية على أفكاره، 
فالحديث عن القصيدة يكـــون كتقديم ”طعام 

ممضوع“.
ويلفـــت نوفل إلـــى أن الجـــزء الأكبر من 
جمال القصيدة يأتي من تأمل القارئ والناقد 
لهـــا وفهمهـــا بطـــرق متباينـــة دون أن يقدم 
الشـــاعر مقدمـــات تعريفية لهـــا أو موضحة 
لدوافعهـــا، فعملية الإبداع هـــي نتيجة تأثير 
الوعي واللاوعي على الشاعر؛ الوعي متمثلاً 
فيما أثّر على الشـــاعر من مواقف وأحداث أو 
غيره، واللاوعي متمثـــلاً فيما تختزنه ذاكرة 
الشـــاعر ويتداعى في خياله بشكل مسترسل 

وحرّ قد لا يخطّط له.
تشـــير الشـــاعرة الســـورية فرات إسبر 
إلى أنها لا تفكـــر بالنص قبل كتابته. فليس 

عندهـــا هاجس انتقـــاء المواضيـــع لتكتب 
الشـــعر من خلالها، موضحة ”الشعر قفز مع 
الخيال، تذهب حيث يذهب خيالك، قد نحاور 
الغيمة، والمطر والشـــارع والشـــجرة، نقف 
أمام التاريخ والخلق والأسطورة والطبيعة، 
الطبيعة التي أعتبرها أعظم الشـــاعرات في 
هذا العالم، لا أحد يجيد كتابة  الشـــعر مثل 
الطبيعـــة بكل مـــا فيها من جبال وســـهول 

وبحار“.
يأتـــي  ”الشـــعرُ  قائلـــة  فـــرات  تتابـــع 
نتيجـــة تأمّـــل وفهـــم لهـــذا العالـــم، يأتـــي 
من خلال التأمل العميق، من خلال الأســـئلة 
الوجوديـــة التـــي نطرحهـــا علـــى ذواتنـــا 
ووعينـــا، مـــن خـــلال تأمّلنا  لحركـــة الكون 
والعالـــم، كل هذا، هو ما يشـــكل لدينا عمق 
التجربـــة الشـــعرية ونضجهـــا التـــي هـــي 
بدورها خلاصة التجربة الشعورية بالمعنى 
الصوفـــي والإنســـاني، بـــأن نذهـــب بعيداً 
وعميقـــاً في تأمل كل ما يدور حولنا في هذا 
العالم، من حياةٍ متجددة وعنيفة، سواء على 
مستوى الإنسان أو الطبيعة. لحظةٌ الكتابة، 
هي جنـــي محاصيل بالنســـبة إليّ، كزارعي 
الكـــروم يذهبون إليها وهـــي ناضجة تماما 
كما تأتي القصيدة، كطلق امرأة في مخاض 

أو كروم حان قطافها، هكذا أنا مع نصي“.

لماذا لا يقدم الشعراء اعترافاتهم حول ميلاد القصيدة

الشعر ليس وحيا منزلا والقصيدة لا ترسلها السماء

تحقيق

الشعر شرارة تومض في العقل، 

في أشد مناطقه عمقاً وظلمة، 

هكذا تبدأ استجابة لدمعة أو 

لموقف مخيف أو لكلمة جارحة أو 

لمشهد مثير أو لأغنية عذبة أو 

لذكرى مؤلمة. ويستطيع الشاعر 

المبدع أن يتلقف هذه الشرارة 

المباركة أو الملعونة أو الجريحة 

أو المعذبة في أي وقت ليشعل 

بها ذاكرته التي تشبه حطباً 

جاهزاً للاشتعال

* رسمة لهيلين عباس

فرات إسبر، يوسف نوفل، عزالدين بوركة، حسن طلب وأديب كمال الدين يجمعون على رهبة العلاقة بالشعر

ــــــي يعمد فيها الروائيون إلى إبراز ملامح تجربتهم الروائية وكيف  على قلة الكتابات الت
تشــــــكلت أبرز أعمالهم تكاد تكون تجربة الشــــــعراء في هذا المضمار شبه منعدمة، فلا 
زال الشــــــاعر العربي متمســــــكا بالفكرة الكلاسيكية القائلة بأن الشــــــعر إلهام وتجربة 
روحية، فلا معنى سابق للكتابة يمكن الحديث عنه ولا يمكن الحديث عن قصدية ما في 

قصائدهم.

حنان عقيل
كاتبة من مصر
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الثقافي

اتجاه جديد في التشكيل يثير غضب الفنانين

الكتاب والقارئ العربيالرسم بالتبغ والدم والنفايات

في لقطة {سيلفي}

تشكيل

} أخذ العديد من الفنانين التشكيليين الشباب 
مؤخـــراً في الخـــروج عن المألـــوف ومحاولة 
كســـر تابوهات التشكيل القديم بالتخلص من 
صندوق الألوان والاعتماد في رســـومهم على 
مواد غريبة تراوحـــت بين أعواد الثقاب وتبغ 

السجائر وحتى الرسم باستخدام الدم.
هـــذا التوجـــه الجديـــد أدى إلى اشـــتعال 
حـــدة الجـــدل بيـــن التشـــكيليين حـــول تلك 
الصرعات الجديدة لدى الرسامين المصريين 
الشـــباب، فمنهم من يرى أنهـــا مجرد تجارب 
هدفهـــا الترويج  و“تقليعـــات“  أو ”فرقعـــات“ 
واكتساب الشهرة، بينما يرى فيها آخرون فنا 
حقيقيًـــا غير تقليدي لأن الناس أصابهم الملل 
من الألوان الزيتية واســـتمرار الرسم بالطرق 

التقليدية.
للرســـامين  جديـــدة  اتجاهـــات  وبـــرزت 
الرمـــال  يســـتخدمون  فراحـــوا  المصرييـــن 
الفواكـــه  باســـتخدام  والرســـم  الملونـــة، 
والخضـــروات والصلصة الحمـــراء المدلوقة 
فوق الخبـــز، وأخيرًا لوحات بأعـــواد الثقاب 
والتبـــغ الممزوج بالبارود المشـــتعل ويعتبر 
عبدالرحمن الحبروك أحد روادها، أو تشـــكيل 
منحوتـــات فنيـــة باســـتخدام قطـــع الخـــردة 

القديمة.
تلك الاتجاهات أتـــت في ظل اتجاه عالمي 
لابتكار أســـاليب جديدة للرســـم، بينها الرسم 
تحت الماء واستخدام السمك النافق، ووصل 
الأمر إلى درجة استخدام فنانتين تشكيليتين 

مصريتين دم الحيض في إنتاج لوحاتهما.
يقول الفنـــان التشـــكيلي المصري محمد 
عبلة ”إن الأجيال القديمة من الفنانين أنتجت 
وأبدعـــت العديد من المـــدارس الفنية وجربت 
كل شـــيء، والآن بات من حق الفنانين الشبان 

البحث عن شيء جديد لتجربته“.

للجمهور الحكم

الفنانون الشباب يدافعون عن ابتكاراتهم 
تلك بأن اتجاههم الجديد يحمل هدفا اجتماعيًا 
لخدمـــة الجمهور العريض وأخـــذ الفن بعيدًا 
عن القاعات مكيفة الهواء، وعلى سبيل المثال 
فإن الرســـم بالتبغ ومســـحوق البارود يهدف 
للتوعية بمخاطـــر التدخين واســـتخدام الدم 
في الرسم يحمل رســـالة بضرورة نبذ العنف 

ويتســـاءلون: ما العيب في الـــدم.. أليس هو 
سائل الحياة؟

هـــؤلاء الفنانـــون الجدد يعتنـــق البعض 
الفلســـفي الذي يرى  منهم مذهـــب ”العبثية“ 
أنـــه مـــا دام الإنســـان يولد ويعيـــش ويموت 
دون مبررات مفهومة وما دام الوجود الفردي 
يخضـــع لهذا المبدأ فلا معنـــى إذن للاهتمام 
بالقواعد والقيود الفنية أو أيّ شيء وبالتالي 
فهم لا يهتمّون بمـــدى إمتاع المتذوق بالعمل 

الفني.
أضاف عبلة لــ“العرب“، أن ”الفنان حرّ في 
تقديم أيّ شيء والجمهور بعد ذلك هو الذي له 
حـــق التذوق وحرية القبول أو الرفض وأنه لا 
يمكن الحجر على فنان ما وعلى أفكاره مسبقا 
بداعـــي أن لوحاته مقـــززة، فهناك رســـامون 
قدامى تخصصوا  في رســـم الجانب المرعب 
من النفـــس البشـــرية والشـــياطين والأرواح 

المعذبة والصور الدموية في الحروب.

قائمـــة الأعمـــال العالمية المشـــهورة في 
التشـــكيل تشـــتمل على لوحـــات مخيفة على 
للفنان النمساوى أوتو  شاكلة ”تدهور العقل“ 
راب التي توضح جمجمة بشـــرية بشعة أثناء 
تحللهـــا، بينما تخصـــص الفنان الإســـباني 
اللوحـــات  رســـم  فـــي  جويـــا  فرانشيســـكو 
الســـوداء المخيفة، ومـــن أعماله ”زحل يلتهم 
و“رحلـــة إلى  ابنـــه“، و“ســـبت الســـاحرات“ 
ســـان إيســـيدرو“ و“مكب المكتـــب المقدس“ 

و“ليوساديا“.
ولأن الفنـــان يتـــرك جـــزءًا مـــن روحه في 
اللوحـــة التي يرســـمها فإن بعـــض الفنانين 
تميـــل أرواحهـــم إلـــى التعبير عمـــا يعتبره 
الآخـــرون أمورًا غريبة، وهناك جمهور يتذوق 
ذلك بل ويستحسنه بالضبط كما يستحسنون 
أفلام الرعب المليئة بالـــدم وتقطيع الأعضاء 

رغم أنها تثير التقزّز لدى آخرين.
في الفنّ التشـــكيلي هنـــاك اتجاه معاصر 
يتميز بالثورة الصارخة  يسمّى بـ“الوحشية“ 
الطاغية في استعمال الألوان القوية الصريحة 
المتفجـــرة، بـــل والمتضاربـــة المتصارعـــة، 

بالإضافة إلى الأشكال المخيفة وعدم الاهتمام 
بمطابقة الرسم للتشـــريح أو الشكل الطبيعي 
وتشـــبه أعمال أصحاب هذا الاتجـــاه القبائل 

آكلة لحوم البشر أثناء التهام ضحاياها.

المثير للاشمئزاز لا يدوم

يـــرى الفنان حمـــدي أبوالمعاطـــي، نقيب 
التشـــكيليين المصريين، في رســـومات التبغ 
وغيرهـــا مجرد تجارب من الشـــباب لا ترتقي 
اتجاهـــا  أو  أســـلوبًا  باعتبارهـــا  للحديـــث 
فنيًـــا يتضمن ســـمات العمل الفنـــي من حيث 
الاســـتمرارية، فتلـــك الأعمـــال ســـتغيّر لونها 
وطبيعـــة خاماتهـــا بمـــرور الزمـــن لأنّ مـــن 

أساسيات الفن الديمومة.
إن ”الفن هو قيمة جمالية  وقال لـ ”العرب“ 
إذا ابتعـــد عنها دخل في دائـــرة أخرى بعيدة 
عـــن الفن، وهذا الأمـــر ينطبق على التشـــكيل 
والســـينما وغيرهما مـــن الأعمـــال الإبداعية، 
واللجوء إلى اســـتخدام الخامات الغريبة وارد 
على ســـبيل التجربة وكنوع من التغيير، لكنها 
غير مرغوب في استمرارها، فليس مطلوبًا من 
الفنان أن يثير اشـــمئزاز المتلقي بخامات لها 

رائحة نفاذة غير جيدة“.
يصـــرّ الفنانـــون القدامـــى علـــى أن الفن 
التشـــكيلي تعبير عن الجمال ومخاطبة للروح 
للتأثيـــر فـــي انفعالاتها، وهـــذا لا يتحقق في 
الاتجاهـــات الجديدة التي يبدو بعضها مقززًا، 
ويحـــذّرون من فتـــح الباب أمـــام المغالاة في 
المواد المســـتخدمة وإلا فســـنرى من يرســـم 

مستخدمًا القاذورات والفضلات البشرية.
وقـــال عادل رازق، الأســـتاذ بكليـــة الفنون 
الجميلـــة بجامعـــة الإســـكندرية، إن ”الفن في 
المقـــام الأول هـــو إبـــداع وابتـــكار يعبـــر عن 
شـــخصية الإنسان، وإن المشكلة الرئيسية في 
أن الأجيال  الجديدة من الفنانين التشـــكيليين 
هي ولعهم بالتقليد والنقل من الأعمال الأجنبية. 
صحيـــح أن التغيير والتطوير مطلوبان ولا بد 
من الاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي، 
لكن هـــذا يجب أن يصاحبه تأثـــر فني يحافظ 
على النســـيج الاجتماعـــي ودون الابتعاد عن 
العمل الفني والانغماس في السطحية حتى لا 

يخرج الفن عن دوره في إبراز الجمال“.
وشدد رازق على أن الأعمال التقنية الدقيقة 
لا يمكـــن أن تدخل في الفن التشـــكيلي لأنها لا 
تتضمن تعبيًرا عن شـــخصية الفنان وهذا هو 
الجوهر والهدف الرئيس للتشكيل، مضيفا أن 
التحليل الفني لأيّ عمـــل يتضمّن رصد جميع 
أبعاده النفســـية والمرئية، كاللون الذي يعبّر 

حال تكراره عن الحالة النفسية للتشكيلي.
وأكـــد لـ ”العرب“ أن العمـــل الفني لا يمكن 
وصفه بالجميـــل أو القبيح إلا إذا كان منقولاً، 
أمـــا العمل الجديـــد فيتم تقييمـــه وفقًا لحجم 
الإبـــداع والشـــخصنة فيـــه، وشـــدد علـــى أن 
الكثيرين من فناني الجيل الجديد غير مبدعين 
بل يكتفون بالنقل وأداؤهم ســـيء في الأعمال 

الميدانية ورغم ذلك يتلقون مديحًا عليها.
على عكس هذا، فإن أنصار مدرسة ”مابعد 
الحداثـــة“ يدعـــون إلـــى ضـــرورة التخلي عن 
الجمال والســـعي فـــي الفن إلـــى التعبير عن 
الذات باســـتخدام وســـائل تعبيريـــة وتقنيات 
حديثـــة ومتنوعة، مـــع تجريد الفـــن من القيم 
المادية المســـيطرة عليه وتحريره من سطوة 
دور العـــرض والمتاحف وكذلـــك من الانطباع 

البصري للمتلقي.
المشـــكلة الأساســـية التـــي تواجـــه الفن 
التشـــكيلي في مصـــر تتمثل في غيـــاب الناقد 
الفني الدارس الذي لا يكتفي بالانبهار بالعمل 
الفني فقط، وإنمـــا يحلل جميع جوانبه ومدى 
اقتباســـه وقدرتـــه على التعبير عن شـــخصية 

الفنان والإبداع الذي يتضمّنه.

} في أواخر الخمســـينات من القرن الماضي 
زار إســـرائيل صاحب ورئيـــس تحرير مجلة 
”بليتـــز“ الهنديـــة ويدعـــى ر. ك. كارانجيـــا، 
وأجرى حديثًا مطولاً مع موشـــي دايان وزير 
الدفـــاع الإســـرائيلي آنـــذاك، وشـــرح دايـــان 
ســـتدمر  إســـرائيل  أن  الهنـــدي  للصحافـــي 
الطائرات العربية في مرابضها بضربة سريعة 
ثم تصبح الســـماء ملكًا لها، وتحســـم الحرب 
لصالحها، (وهذا ما حـــدث بالفعل في يونيو 
1967) وحينها تســـاءل كارانجيا باســـتغراب 
”كيف تكشـــفون خططكم بهذه الطريقة؟“، فردّ 
عليه دايان ببرود ”لا عليك فالعرب لا يقرأون، 
وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يطبقون“.
لقـــد ترعرعت عدة أجيـــال عربية على هذه 
العبـــارة، وعلى شـــعار ”أمـــة تقـــرأ لا تقرأ“، 
وعلى إحصائيات صدّرهـــا لنا الغرب ونقلها 
لنا الإعلام العربي بمختلف وسائله على أنها 
من المسلّمات، بدايةً من العربي يقرأ صفحة، 
وصـــولاً إلى خرافة نصيب العربي من القراءة 
ســـت دقائق على مدار العام. حتى أن النخبة 
العربيـــة قليـــل منها مَنْ خرج من هـــذا التيه، 
فارتفع صوت طـــه حســـين (1889-1973) ”إن 
القاهـــرة تكتب وبيروت تطبـــع وبغداد تقرأ“، 
لـــم يكن بالطبـــع يعني أن بغداد لا تنشـــر ولا 
تكتـــب، أو بيـــروت لا تكتـــب ولا تقـــرأ، أو أن 
القاهرة لا تنشـــر ولا تقرأ، وإنما كان يعبّر عن 
التكامل بين الأطراف الثلاثة ”الكتابة والنشر 
والقـــراءة“، والتكامل بيـــن العواصم الثلاث 
للثقافة العربية في بلاد نهر النيل وبلاد الشام 

وبلاد النهرين دجلة والفرات.
الصورة الآن ليســـت وردية، لكن الإصرار 
علـــى النظر إلـــى النصف الفارغ مـــن الكوب 
يذهب بنا بعيدًا عن المأمول، قد تكون نســـب 
القراءة في الوطـــن العربي متدنية عن الآخر، 
لكـــن بدلاً من العويل، هل بحثنا عن الأســـباب 

داخل المجتمع؟
إن العـــزوف عن القـــراءة ظاهرة عالمية لا 
تقتصر على بلداننـــا، وربما يظن بعضهم أن 
قراءة الكتب فـــي البلدان الغربيـــة هي اليوم 
فـــي أوج ذروتها وازدهارها، وهـــذا أمر يثير 
الاستغراب حقًا، وينمّ عن عدم الإحاطة بمدى 

تراجع قراءة الكتب في تلك البلدان.
صحيـــح أن الإقبال على قـــراءة الكتب في 
الغـــرب لا يزال كبيـــرًا، لكنه انخفـــض كثيرًا 
منـــذ ظهور الإنترنت، فالجيـــل الجديد في كل 
أنحاء العالم يبحث عـــن بدائل أخرى للكتاب 
عبر المدونـــات والمنتديات ومواقع التواصل 

الاجتماعي.
إن مؤشـــر القـــراءة العربي الـــذي أطلقته 
”قمـــة المعرفـــة 2016“ بالتعـــاون مـــع برنامج 
الأمـــم المتحدة الإنمائي ليســـلط الضوء على 
واقع القراءة في العالـــم العربي، وذلك بهدف 
تحديد المفاهيـــم الخاصة بالقـــراءة وقياس 
الوضع الثقافي العربـــي على خريطة القراءة 
ومســـتويات التنميـــة الثقافية فـــي المنطقة؛ 
أوضح أن العرب يقرأون بمتوســـط 35 ساعة 
ســـنويًا. والحق أن الجيـــل العربي الجديد لم 
يعد يقـــرأ الكتب، إلا نادرًا، لأســـباب عدة، في 
مقدمتها أســـاليب التعليم والنشأة، ووسائل 
الإعلام المتعـــددة، وضيق الوقت، ومشـــاغل 
الحيـــاة اليوميـــة، وارتفـــاع أســـعار الكتب، 
حتـــى أن ركاب المترو والقطـــارات في الدول 
الأوروبيـــة باتوا منشـــغلين بهواتفهم الذكية 
أكثر من انشغالهم بقراءة الكتب أو الصحف، 
كما كان الأمر خلال العقود الماضية، مما يقدم 
دلائل مخيفة على أن القراءة أصبحت ضحية 

لضريبة العصر.

صحيــــح أن القــــرّاء العــــرب ازدادوا ولم 
ينقصوا، ولكن بالنســــبة إلى القراءة الجادة 
فهــــي قليلة منــــذ زمن قديــــم، فالقــــرّاء الجدد 
يميلــــون إلى المواد الخفيفــــة، وهناك فئة من 
القرّاء لا سيما الشــــباب، فبحكم مغريات هذا 
العصر أصبحــــت تجذبهم الكتب ذات الطابع 
الخفيف والمباشــــر، وأغلبها باللغة العامية، 
واللهجات المحلية، لأننا نشهد اليوم تراجعًا 
كبيــــرًا فــــي الإقبال علــــى اللغــــة العربية، لأن 
الطلاب ينشأون على النفور منها، وقد يُقْبِلون 
بدلاً منها على غيرهــــا من اللغات، وذلك تبعًا 
لنوعيّات المدارس الابتدائية وطرائق التعليم 
داخلهــــا في بلداننا العربيــــة، وما يصحُّ على 
المراحــــل الابتدائيــــة لا بدَّ له مــــن الانعكاس 
على المراحل اللاحقة المتوســــطة والثانوية 

والجامعية.

فــــي زمن مضى كُنا نســــير في الشــــوارع 
فنرى الأرصفة وقد زُينت بالعناوين المتعددة 
ابتداءً من الشعر إلى القصة والرواية وبعض 
القواميــــس وكتــــب التاريــــخ والجغرافيا، بل 
قد نجد فــــي كثير من الأحيــــان أمهات الكتب 
مســــتلقية في ركن ركين جنبًــــا إلى جنب مع 
الكتيبــــات والدوريــــات، فأين كتابنــــا العربي 

الآن؟!
الكتــــاب قبل أن يصل إلى يــــد القارئ يمرّ 
بمراحــــل عديــــدة مــــن التأليف إلــــى الطباعة 
إلى النشــــر، أقصد الكتاب المتميّز، فما زالت 
مشــــكلات عديــــدة تواجه صناعــــة الكتاب في 
الوطــــن العربــــي وتفرض عليه قيــــودًا كثيرة 
مثل الرقابة السياسية، والعزوف عن القراءة، 
والســــرقات الأدبيــــة، والكتب الرديئــــة التي 
تســــيء إلى الكتاب الجيد، وعدم الاهتمام من 
المؤسســــات الثقافية حكوميــــة ومدنية، إلى 
جانب عــــدم وجود دار وطنية تُعنى بالنشــــر 
وتعمــــل علــــى تســــويق الإبداعــــات المحلية 
ــــاب والعمــــل علــــى ترجمة  والتعريــــف بالكُتَّ
نتاجهــــم إلى لغات عالميــــة، كل هذه العوائق 
وغيرها تســــاهم بل تقف حاجزًا أمام صناعة 

الكتاب.
علينــــا أن نضع نصب أعيننا أن الحصول 
على جيل من المثقفين القرَاء في المســــتقبل 
القريــــب (البعيد) يحتــــاج إلى جهــــد جهيد، 
ووضع تنظيم وتخطيط مدروس لتنمية عادة 
القــــراءة والمطالعة عند الأطفــــال، وأن يكون 
هناك تشــــجيع دائم لأولياء الأمور على شراء 
الكتب غيــــر المقرّرة فــــي المناهج، كما يجب 
أن تكــــون كتب الأطفال على درجــــة عالية من 
الإخراج الجيد والمشــــوق حتى بالنسبة إلى 
الكتب المقرّرة في المدارس، فإذا صح الغرس 
طــــاب الثمر، فالقراءة المتنوعــــة والحرّة هي 
المنقــــذ من الظــــلام والظلامييــــن، وهي التي 
تشــــكل وعيًا مستقلاً لمواجهة أصحاب الفكر 

الأحادي المتطرف.
إن توحيد التشريعات والقوانين العربية 
المتصلة بشؤون النشــــر والطباعة والتداول 
والتســــويق ســــوف يكون خطوة ممتازة من 
شــــأنها أن تزيل العقبات التي تعترض طريق 
الكتاب العربي، فتوحيد الجهود هو الســــبيل 
للنهــــوض بالكتابة والنشــــر والقــــراءة، حتى 
لا يأتــــي الســــائح إلــــى بلداننــــا ليأخذ 
”ســــيلفي“ مع الكتاب والقارئ 
في  وهمــــا  العربــــي 
النزع الأخير.

أصحاب هذه التجارب من الشباب 

يتعللون بأن الجمهور أصابه الملل 

وبات يبحث عن فن بديل بعيدا عن 

القاعات مكيفة الهواء

ما زالت مشكلات عديدة تواجه 

صناعة الكتاب في الوطن العربي 

وتفرض عليه قيودا كثيرة مثل 

الرقابة السياسية، والعزوف عن 

القراءة، والسرقات الأدبية

ييمحمـد عبدالهادي ب

ححأشرف صالح محمد ر

عادت إشــــــكالية الجمال والقبح التاريخية في الفن تطرح نفســــــها من جديد بعدما بدأت 
العديد من الأعمال الفنية تأخذ منحى غريبًا بالتحرر من كلاســــــيكيات الفرشاة والألوان 
بأنواعها إلى عالم الرســــــم بالتبغ والبارود وكبريت الثقــــــاب، وحتى الوصول إلى مرحلة 

التشكيل ببقايا النفايات، بل وبالدماء أحيانًا.

تبغ سكائر مشتعل: مرحلة فانتازية من تقنية الرسم بالتبغ

* تخطيط: ساي سرحانبورتريه شخصي بمادة التبغ 
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الســـينمائي  } يعـــرض مهرجان فينيســـيا 
داخل مســـابقته الرســـمية الفيلم التسجيلي 
الطويـــل ”إكس ليبريـــس: مكتبـــة نيويورك 
(190 دقيقـــة) للمخـــرج الأميركي  الوطنيـــة“ 
الكبير فردريك وايزمان (87 عاما)، الذي عرف 
بأفلامه التســـجيلية التي تتنـــاول الجوانب 
الفكرية والفلســـفية التـــي تكمن وراء الصور 
التي يصوّرها والتي تبدو من الوهلة الأولى 
”عاديـــة“ أو ”مألوفـــة“، فهو يـــرى الحياة من 
خلال تلك ”العادية“، ويســـتنتج من العلاقات 
بين البشـــر والأشـــياء، اســـتنتاجات فكرية 
وفلســـفية من أفكار مثل ”القمية“ و“العدالة“ 

في عالمنا.
في أبريل الماضي كان منتدى الفيلم ”فيلم 
فوروم“ في مدينة نيويورك قد عرض النصف 
الأول مـــن الأعمال الكاملـــة لفردريك وايزمان 
في احتفالية خاصة لتكريم  هذا الســـينمائي 
الذي حصل هذا العام على جائزة ”أوســـكار“ 
شرفية من الأكاديمية الأميركية لعلوم وفنون 
السينما تقديرا لإسهامه الكبير خلال سنوات 

طويلة في إثراء السينما الوثائقية.
عند استلامه جائزة الأوسكار قال وايزمان 
”إنني أشـــعر بالمتعة وبطعـــم المغامرة وأنا 
أعمل في فيلم جديد، كما أشعر أن استمراري 
في العمل من فيلم إلى آخر، يبقيني بعيدا عن 
الشـــوارع أو على الأقل يجعلني موجودا في 

الشوارع التي أحبها“.

أسلوب مبتكر

يعتبـــر فردريـــك وايزمـــان أحـــد أعظـــم 
مخرجي الأفلام الوثائقية في تاريخ السينما 
المعاصـــرة، رغـــم أنـــه لـــم يؤســـس لحركة 
ســـينمائية، بل ظل يعمل منذ أن بدأ الإخراج 
الســـينمائي عام 1967، بشكل مستقل، ويهتم 
برصد التناقضات والمشاكل الاجتماعية في 
الولايات المتحدة بأســـلوبه الذي يجمع بين 
في فرنسا  أسلوبي مدرسة ”سينما الحقيقة“ 
في أميـــركا، ولكنه  و“الســـينما المباشـــرة“ 
يطلق على ما يصنعه من أفلام تعبيرا مبتكرا 
هـــو ”Reality Fictions“ الـــذي يمكن ترجمته 

إلى ”خيال الواقع“ أو ”الخيال الواقعي“.

يـــرى بعـــض النقـــاد أن وايزمـــان، الذي 
أخرج حتى الآن 44 فيلما وثائقيا، يســـتخدم 
هـــذا التعبيـــر للتأكيـــد أوّلا علـــى أن صنـــع 
الوثائقي ليس معناه تســـجيل الواقع بشكل 
حرفي والإخلاص التام له (كما يزعم مخرجو 
ســـينما الحقيقة) بل تقديم رؤيـــة أو صورة 
فنية إبداعية للواقع، وهو ما يتّفق مع مفهوم 
جرائـــد الفيلـــم الوثائقي في العالـــم، فجون 
غريرسون في تعريفه الأوّلي للفيلم الوثائقي 
يقول بأنه ”الفيلم الـــذي يقدم معالجة خلاقة 
للواقـــع“. ثانيـــا، يريـــد وايزمـــان أن ينفـــي 
عـــن الفيلـــم الوثائقـــي الذي يصنعـــه صفة 

”الموضوعيـــة“، مؤكـــدا علـــى فكـــرة التدخل 
”الذاتي“ في الســـياق من خـــلال ما يركز على 
تصويره ثم من خلال الصياغة، أي المونتاج، 

الوثائقي. في تأكيد واضح على ”فنية“ 
عبر أكثر من أربعين عاما استطاع وايزمان 
ترســـيخ معالم أســـلوبه الخـــاص من خلال 
أفلامه التـــي تهتم بما يحـــدث داخل الحياة 
الأميركيـــة: المؤسســـات العامـــة، المدارس، 
الجامعـــات،  الســـكنية،  الـــدور  المصانـــع، 
المجمعـــات  المستشـــفيات،  الســـجون، 
الاســـتهلاكية، الحدائـــق العامـــة، همّه الأول 
هو الإنسان، كيف تتعامل هذه المنشآت معه 
وتؤثر على حياتـــه، وكيف يتفاعل هو معها. 
زاوية النقد تبدو مستترة في أفلام وايزمان، 
فهو لا يتخـــذ موقفا محـــددا أي أن أفلامه لا 
تتبنّى منهجا أيديولوجيا مســـبقا، بل يجنح 
إلـــى تـــرك الصـــور والشـــخصيات تتحـــدث 
عن نفســـها، ويتـــرك للمتفـــرج أن يصل إلى 
اســـتنتاجاته الخاصة بنفســـه، ولكن دون أن 
يتخلى وايزمان عن وضع الصور في ســـياق 
يؤدي، على نحو ما، إلى التأثير في مشـــاعر 

المتفرج.

مرتفعات جاكسون

يبلغ زمن عرض الفيلـــم رقم 44 لوايزمان 
”فـــي مرتفعـــات جاكســـون“ أكثـــر مـــن ثلاث 
ساعات، شأن معظم أفلامه، ومنها الفيلم الذي 
صوّره في جامعـــة بيركلي بولاية كاليفورنيا 
”فـــي بيركلـــي“، الذي يتجـــاوز زمنـــه الأربع 
ســـاعات، و“ناشيونال جاليري“ أو ”المتحف 
(3 ساعات  (3 ساعات)، و“الحديقة“  الوطني“ 
و16 دقيقـــة). أما ”مرتفعات جاكســـون“ ففيه 
يرصد وايزمان تفاصيل الحياة وتناقضاتها 
داخل هذا الحي الســـكني الفقير الذي شـــيد 
وشـــهد توســـعات كبيرة في الفترة من 1914 
إلى 1929، وهو يقع في ضاحية كوينز بمدينة 
نيويورك، وقد شـــيدت مبانيـــه أصلا لصالح 
السكان من الطبقة العاملة والمتوسطة، لكنه 
شـــهد منذ ثلاثينات القرن العشرين، هجوما 
ســـكانيا من جانب تجمعـــات المهاجرين من 

أصول عرقية مختلفة.
يضـــم الحي أعدادا كبيرة من الســـكان في 
أكبر تجمع مـــن نوعه، حيث يتحدث الســـكان 
حســـب ما يأتـــي في ســـياق الفيلـــم 167 لغة، 
ويرصد الفيلم علاقة هؤلاء الســـكان بثقافاتهم 
الأصليـــة (عاداتهـــم وتقاليدهـــم..) وانتمائهم 
الجديـــد للثقافـــة الأميركية، أي لنمـــط الحياة 
الجديد المختلف في الولايات المتحدة، مصوّرا 
في مشـــاهد تتميز بألوانها البديعة وصورها 
النابضة بالحياة، الرقص والغناء والاحتفالات 
والرغبة في المعرفة والابتكارات التي تضيف 
إلى المنطقة والإصرار على تحقيق التقدم رغم 
قســـوة الظروف والتعايش الجميـــل معا رغم 
والديانـــات، ويحتفي بهذا  العـــادات  اختلاف 
التنوع العرقي والسكاني الذي يقال في الفيلم 
أن لا شـــيء يضاهيه في العالم، بسكانه الذين 
يغلب عليهم المهاجرون مـــن أميركا اللاتينية 

وجنوب شرق آسيا والمكسيك.
إنه فيلـــم عمّا يمكن أن نطلـــق عليه ”قاع 
مجتمـــع نيويـــورك“ الـــذي لا يعرفـــه أحـــد، 
فأربعون بالمئة من الشـــخصيات التي تظهر 
في الفيلم تنطق بالإســـبانية، وهناك يتســـلل 
وايزمـــان بكاميرته داخل تجمعـــات العمال، 
التي  داخل محلات الجزارة و“السوبرماكت“ 
تمتلئ بالزبائن الباحثين عن ”اللحم الحلال“، 
أي المذبوح على الطريقة الإســـلامية، وسط 
تجمعات ســـائقي التاكســـي، يغشى المطاعم 
المتعـــددة التـــي تقـــدم ألوانـــا مختلفـــة من 
الأطعمة، يســـتمع إلى أصحابهـــا وزبائنها، 
لا يســـتخدم التعليـــق الصوتـــي مـــن خارج 

الصورة كما يحرص منذ فيلمه الأول الشهير 
”حماقـــات التيتيكت“ (1967) الذي كان ”الفيلم 
في تاريخ الســـينما فـــي الولايات  الوحيـــد“ 
المتحدة الذي حظر عرضه لأســـباب لا تتعلق 
بوجود مناظر إباحية أو انتهاك أسرار الأمن 

القومي الأميركي.

حماقات وانتهاكات

قام وايزمان (وهو في الأصل ابن لمهاجر 
روســـي) بتصويـــر هـــذا الفيلم الـــذي يحمل 
عنوانا غريبا يرتبط باسم عرض غنائي داخل 
مستشفى للمختلين عقليا من السجناء (الذين 
ارتكبـــوا جرائم) والمستشـــفى تابع لســـجن 
بريدجووتـــر فـــي ولاية ماساشوســـتس. وقد 
تمكـــن وايزمان مـــن الحصول علـــى تصريح 
بالتصوير داخل تلك المستشـــفى، ولكن قبيل 
عرض الفيلم في مهرجان نيويورك السينمائي 
رفعـــت حكومة الولاية دعـــوى قضائية لوقف 
عرضه بحجة أنه ينتهك خصوصية السجناء 
الذين يظهرون فيه، وهي حجة لا سند لها، فقد 
ســـبق أن حصل المخرج على تصريح رسمي 
من الإدارة وعلى موافقة معظم السجناء الذين 
قام بتصويرهم. إلا أن المحكمة أصدرت قرارا 
بوقف عرض الفيلم. ورغم ما تقدم به وايزمان 
من طعون إلا أن الفيلم ظل ممنوعا من العرض 
حتى عام 1991، ولا شـــك أن السبب يرجع إلى 
جرأة الفيلم في تصويـــر الكثير من الجوانب 
حيث كشـــف الكثير من الممارســـات السلبية 
لإدارة المستشـــفى وما يقـــوم به الحراس من 
انتهاكات بشـــعة لحقوق المرضى الســـجناء 

أمام الكاميرا.
في لقطات مباشرة نشاهد نوعيات مختلفة 
مـــن المرضى العقليين، بدرجـــات مختلفة من 
الخلل العقلـــي، فمنهم من يعانـــي مما يعرف 
بالفصام وجنـــون الاضطهاد (شـــيزوفرينيا- 
بارانويـــا)، وقـــد أحيـــل مـــن الســـجن إلـــى 
المستشفى ومرّ بالكثير من الاختبارات، وهو 
الآن يقـــف أمـــام الطبيب الـــذي يراجع حالته، 
مصرّا على أنه كان أفضل قبل أن يأتي إلى هذا 
المـــكان المقلق الملـــيء بالفوضى والضجيج 
وسوء المعاملة، كما يبدي تشكّكه في قيمة ما 
يعطونه من دواء يـــرى أنه قد أدى إلى تدهور 
حالته النفســـية. ولكنه قضـــى حتى الآن عاما 
ونصـــف العام دون أن يســـمح له بالعودة إلى 

السجن حيث يرغب أن يكون لأنه -كما يقول- 
يستطيع هناك أن يقرأ وأن يمارس عملا نافعا. 
ورغـــم أن الطبيب يعترف أمام زملائه بأن هذا 
الشخص كان في السابق أكثر مرحا وانفتاحا 
وأن حالته قد ساءت بالفعل، إلا أنه يقرر بقاءه 
في المستشـــفى، بـــل ويوصي بزيـــادة جرعة 

الأدوية المهدئة التي تُعطى له!
هناك شـــخص آخر يدعى ”جيم“، يتركونه 
كما يتركون عشرات الســـجناء الآخرين عرايا 
تماما داخل زنازين عاريـــة تبدو كما لو كانت 
تنتمي للقرون الوســـطى، يستدعون جيم هذا 
الـــذي يهذي بكلمـــات غير مفهومـــة لكن لديه 
درجة مـــن درجات الفهـــم لما يوجّـــه إليه من 
أســـئلة، أحدهم يجعله يرقد ويحلـــق له ذقنه 
بطريقة خشـــنة، بينمـــا لا يكف الحارس الآخر 
عن ترديد الأســـئلة عليه بطريقـــة فظة مهينة: 
لمـــاذا تركت غرفتك قذرة يـــا جيم؟ ماذا تقول؟ 
لا أسمعك.. كرّر ما تقوله.. ماذا؟ هل ستنظفها 
غـــدا؟ لقد ســـبق أن قلت لي هـــذا لكنك كذبت. 
لماذا تبقـــي زنزانتك قذرة؟ لا أســـمعك.. ارفع 

صوتك أكثر..
التعذيـــب التي  جلســـات  وهكذا تســـتمر 
تصل إلى حد إرغام ســـجين على أن يرقد فوق 
ســـرير بدائي، يقيدون يديـــه، ويُدخل الطبيب 
خرطوما من فتحـــة أنفه ليصل إلى معدته، ثم 
يصبّ فيه الماء بواســـطة ”قمع“ مطاطي وهي 
طريقة يطلقـــون عليها ”التغذيـــة بالأنابيب“. 
والغريـــب أنها تتم بصـــورة بدائية تماما في 
غرفة قذرة، ولا يكلف الطبيب نفســـه أن يرتدي 
القفازات الطبية، بل ويضع السيجارة في فمه 
معظم الوقت، ثم يصعـــد فوق مقعد لكي يرفع 
الأنبوب إلى أعلى ليصب فيه مزيدا من الماء، 
بينما يطلب منه مســـاعده أن يدّخر بعضا منه 

للمريض التالي!

من العصور الوسطى

فـــي مشـــهد آخـــر يجلـــس ســـجين أمام 
طبيب نفســـي يعترف بأنه مارس الجنس مع 
فتيات صغار الســـن، كما يهذي شـــخص آخر 
بكلمات كثيرة في السياســـة عن حرب فيتنام 
والشيوعية وكذب أميركا في حملتها الدعائية 
ضد الفيت كونـــج، ورغم الاضطراب الواضح 
فـــي طريقتـــه وأســـلوبه إلا أنه يبدو شـــديد 
المعرفة والاطلاع، كمـــا نرى رجلا آخر يهذي 

بكلمات عن تســـرّب الغاز فـــي منزله من جهة 
غيـــر معلومة (حالة بارانويـــا أخرى) دون أن 
نعـــرف بالضبط ما هـــي جريمته، هل كان هو 
الذي قام بتسريب الغاز لقتل أبنائه مثلا؟ أمّا 
”جيـــم“ فهو يعود إلـــى زنزانتـــه عاريا، لنجد 
الزنزانـــة فارغة من الأثـــاث تماما، وهو نفس 
ما تتصف بـــه باقي الزنازيـــن. جيم هذا كان 
في الأصل مدرّســـا للرياضيـــات، وهو حاصل 
على شـــهادة عليا، ولكنه تحول الآن إلى شبه 
إنسان، يعود إلى زنزانته، يضع يده على فمه 
الذي ينزف دما ربما بتأثير الحلاقة الخشنة، 
يحدّق فزعا في الكاميـــرا، يدق بقدمه أرضية 
الزنزانـــة، دقـــات منتظمـــة بصورة شـــديدة 
العصبيـــة. إنها صـــورة مفزعـــة جعلت أحد 
النقاد يقـــارن بينها وبين مـــا كان يحدث في 

معتقل أبو غريب!
في مشـــهد آخر يرغم الحرّاس الســـجناء 
علـــى خلع ملابســـهم، والبقاء عـــراة تماما ثم 
يسوقونهم إلى الزنازين العارية دون أن نعرف 
السبب. ويعامل السجناء معاملة الحيوانات، 
ويخضعـــون لنوع مـــن الضغـــوط والتعذيب 
النفسي الشديد الذي يتناقض تماما مع أبسط 

حقوق الإنسان.
القريبـــة  اللقطـــات  وايزمـــان  يســـتخدم 
للوجـــوه، وينتقـــل بالكاميـــرا مـــع مصـــوره 
جون مارشـــال داخل الممرات الضيقة، يتابع 
المناقشـــات التي تدور بين السجناء والأطباء 
وبين السجناء وبعضهم البعض، كما يستخدم 
الكاميـــرا الحرة المحمولة ومـــا توفّره له من 
إضاءة طبيعية في الظروف القاسية التي يدور 
فيهـــا التصوير، ويقطع أجزاء فيلمه بين فترة 
وأخرى، على بعض الأغاني والاســـتعراضات 
الراقصـــة التي يقدمها الســـجناء (المرضى)، 
مما يخفف بعض الشـــيء من الأجواء القاتمة 
لمشاهد الفيلم الذي ينتهي والحراس يحملون 
جثمان ”جيم“ ملفوفا في كفنه، يضعونه داخل 

نعش، ثم ينقلونه بسيارة حيث يتم دفنه.
عندما سمح بعرض الفيلم بعد أكثر من 13 
عاما من المنع فرضت السلطات على وايزمان 
أن يذكـــر أن الأوضاع قد تغيرت منذ 1966 (أي 
منذ تصويـــر الفيلم) على تلك المنشـــأة. وقد 
وضع وايزمان كتابة في نهاية الفيلم تقول إن 
السلطات طلبت منه هذا الطلب، يعقبه بلوحة 
تقول إن ”الأوضاع قد تحسنت بعد ذلك“.. في 

سخرية لا تخفى على أحد بالطبع!

الثقافي

سينمائي أقلقت أفلامه مضاجع الرقيب الأميركي

شيخ التسجيليين فردريك وايزمان في مهرجان فينيسيا

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

فردريك وايزمان: مولع بالبحث عن الحقيقة

منع عرض الفيلم الأول لفردريك وايزمان بسبب جرأتهلقطة من فيلم {في مرتفعات جاكسون}

13 عاما من المنع فرضت 

السلطات على وايزمان أن يذكر 

أن الأوضاع قد تغيرت منذ 1966 

(أي منذ تصوير الفيلم) على تلك 

المنشأة. وقد كتب وايزمان في 

نهاية الفيلم أن السلطات طلبت 

منه هذا الطلب
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سياحة

عامة السياح غير مرغوب فيهم
فينيسيا ترحب بالمشاهير والأثرياء وأصحاب المال الوفير

سياح يكتشفون باريس خارج الدروب المعهودة

} فينيسيا – يعتبر مهرجان فينيسيا السينمائي 
الدولي من أقدم وأشهر المهرجانات السينمائية 
في العالم ويحرص كل نجوم ونجمات السينما 
العالمية على حضوره، ولذلك تتحول المطاعم 
الراقيـــة والفنادق الفاخرة إلى مســـارح تظهر 
عليهـــا صفوة المجتمع ونجـــوم هوليوود، في 
الوقت الذي بدأ سكان فينيسيا يضيقون ذرعا 

بعامة السياح.
ويعانـــي أهالـــي المدينة من عدد الســـياح 
الذين يتجاوز عددهم 20 مليونا سنويا إلى حد 
جعـــل بعضهم يعلّق لافتة علـــى نوافذ البيوت 
لتدل الســـياح على الاتجاه إلى ميادين ”سانت 
مـــارك“ أو ”بونتـــي دي ريالتـــو“ لتجنب عناء 
وملل تكـــرار الإجابة لكل ســـائح يمـــر بجوار 

البيوت ليسأل عن الطريق.
وعادة ما يتم تسليط الأضواء على الفنانين 
وأعمالهـــم الفنية خلال فعاليات المهرجان، في 
حين يفضل البعض الآخر الاستمتاع بالأجواء 
الهادئة للمدينة الإيطالية الســـاحرة بعيدا عن 

أضواء المهرجان.
وبطبيعة الحال لا يتنقـــل نجوم هوليوود 
في مدينة فينسيا بواسطة الحافلات العائمة، 
ولكـــنّ صفوة المشـــاهير مثـــل أنجلينا جولي 
أو إيما ســـتون الحائزة على جائزة الأوسكار 
وجيريمي إيرونس يتنقلون بواسطة القوارب 
الخاصـــة فـــي القنـــوات والممـــرات المائيـــة 

الشهيرة في المدينة الإيطالية الرائعة.

والمدينـــة مبنيـــة على 118 جزيـــرة رملية 
متناثرة شـــمال البحـــر الأدرياتيكي، ويربطها 
ببعضهـــا البعـــض أكثر مـــن 400 جســـر، أما 
القـــوارب التقليدية التي تنشـــط فـــي قنواتها 
فيصـــل عددها إلى 170 قاربـــاً، وهذا ما يجعل 

التنقل فيها متعة لا تنسى.
وهناك الكثير من المشاهير الذين يهربون 
من الحشـــود بواســـطة القوارب الخشبية إلى 
الجزر القريبـــة من فينيســـيا، وتعتبر جزيرة 
”ســـان كليمنتي“ إحدى هذه الجزر، وهي تبعد 
مســـافة 15 دقيقة بواســـطة قارب الفندق حيث 

يســـتمتع النجوم بالهدوء والراحة في جزيرة 
الرهبان الســـابقة بعيدا عن الأجواء الصاخبة 

في ساحة القديس ماركوس.
وتتميـــز بالطـــراز التاريخي الـــذي يصبغ 
أبنيـــة المدينـــة بالكامل مما يعطيها ســـحراً 
أســـطورياً وخيالياً باهرين حيث تحتوي على 
قصر ”فرانشـــيتي“ الذي يعود للقرن السادس 
التي  عشـــر وفيها منطقة ”بونتي دي ريالتو“ 
تعـــد مـــن أهم مناطـــق الجـــذب فـــي المدينة 
حيث تضم جســـر ”ريالتو“ والـــذي يعود إلى 
حوالـــي 800 عام والذي كان تقصده العديد من 
الشـــخصيات الشهيرة كالشـــاعرين الإيطالي 
دانتـــي والألماني غوته، فضـــلاً عن الكثير من 
المتاحف التي تتوزع في أروقتها منها متحف 
”دوكالـــي“ في ســـاحة ســـان ماركـــو ومتحف 

الفنون الشرقية .
وخلف بـــاب فندق ”ســـان كليمنتي بالاس 
تظهر الثريات الزجاجية مورانو  كمبينسكي“ 
القويـــة، والتـــي تنيـــر الطريـــق إلـــى الغرف 
الفاخـــرة والأجنحة الفندقية الراقية، وقد أقام 
في هـــذا الفنـــدق خـــلال دورة 2016 لمهرجان 
فينيسيا السينمائي الدولي العديد من النجوم 
العالمييـــن مثل جود لو، ومـــن قبله بينيلوب 

كروز وروبرت دي نيرو.
ومـــع حلـــول المســـاء تبدو شـــرفة مطعم 
”أكيويريللـــو“ المطلـــة علـــى ميدان ”كنيســـة 
الدير“ التي تم إنشـــاؤها قبـــل 800 عام، كفيلم 
إعلانات، حيث يتيح للجالسين بها الاستمتاع 
بإطلالـــة رائعـــة علـــى البحيرة وصـــولا إلى 

”ســـان ماركو“، ويعتبر مطبخ ”فينتشـــنزو دي 
واحـــدا من أفضل المطابـــخ في مدينة  تورو“ 
فينيسيا، كما يرى الكثير من النقاد أن مطابخ 
و“فريدريكو بيللوكو“  ”جيانكارو بيربيلليني“ 
والموجـــودة علـــى الجـــرز المجـــاورة أفضل 

مطابخ موجودة في فينيسيا حاليا.
فـــي فندق  ويوجـــد مطعـــم ”دوبولافورو“ 
”جـــي دبليو ماريـــوت هوتيـــل“ علـــى جزيرة 
”إزولا ديـــلا روزا“، وقد نـــال هذا المطعم نجمة 
ميشـــلان، وهو ما يضمن للســـياح بنسبة 100 
بالمئة إمكانية مقابلة نجوم هوليوود وصفوة 
المجتمـــع الراقي أثناء تنـــاول الطعام في هذا 
المطعم، وتســـود هذا المطعـــم أجواء عصرية 
ومريحـــة، ويمتاز بمطبخ ابتـــكاري مع بعض 
اللمســـات المبهجة. وتمتاز المدينة بأطعمتها 
المشهورة بها كالمعكرونة واللازانيا والسمك 
علـــى الطريقة الإيطالية والبيتـــزا وغيرها من 

المأكولات.
ويشتمل فندق ”أمان هوتيل كانال غراندي“، 
الـــذي يوجد بالقرب من جســـر ”ريالتو“، على 
أفضل المطاعم في مدينة فينيســـيا، ويقع هذا 
الفندق الفاخر في قصر ”بابادوبولي“ العريق، 
الذي يعود إلى القرن السادس عشر، وقد شهد 
هذا الفندق في عام 2016 احتفالات الزواج لكل 
مـــن لاعبة التنـــس آنا إيفانوفيـــك وبطل كأس 
العالم في كرة القدم باســـتيان شفاينشتايغر، 
بالإضافـــة إلـــى الاحتفالات الأســـطورية التي 
صاحبـــت زواج النجم العالمـــي جورج كلوني 

وأمل علم الدين.

ويمتلـــك نجم هوليود جـــورج كلوني فيلا 
تطل علـــى بحيرة كومـــو، وكثيرا مـــا يقضي 
أوقاتـــا طويلـــة بصحبـــة زوجتـــه فـــي مدينة 
فينيســـيا خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، ويحب 
الممثل العالمي الحائز على جائزة الأوســـكار 
العتيق، والذي  الإقامة في فندق ”تشـــبرياني“ 
يطل على ”ســـاحة القديس ماركوس�، ويعتبر 
هذا الفندق قبلة لمشاهير السينما العالميين.

وعنـــد الســـير مـــن فنـــدق ”تشـــبرياني“ 
باتجاه  فـــي القناة الكبـــرى ”كانال غرانـــدي“ 
”ريالتـــو“ يظهـــر أمام الســـياح علـــى الجانب 
الأيمن اثنان من الأماكن الشـــهيرة التي تجذب 
المشـــاهير وصفـــوة المجتمـــع وهمـــا فندق 
”جريتـــي“ و“باور“، لما يزخـــران به من أجواء 
الفخامة والرقي والمطاعـــم المطلة على الماء 
مباشـــرة، وعندما يجلس نجوم الســـينما في 
هـــذه المطاعـــم تطاردهم عدســـات الكاميرات 
والهواتـــف الذكية الخاصـــة بالجمهور من كل 
مكان، من أجل التقاط الصور ومقاطع الفيديو 

مع المشاهير.
وعلى جزيرة ”ليدو“ نفســـها يمكن للسياح 
وعشـــاق جمع توقيعات النجوم والمشـــاهير 
تجريب حظهم أمام قصر الفيلم أو قبالة فندق 
”إكسلســـيور“، حيث شهدت قاعات هذا الفندق 
ميلاد أقدم مهرجان ســـينمائي فـــي العالم، إذ 
بدأت منافســـات مهرجان فينيسيا السينمائي   
خلال  لأول مرة في شرفات فندق ”إكسلسيور“ 
عام 1932، وتوفّر شـــرفة المطعـــم بهذا الفندق 

إطلالة رائعة على البحر الأدرياتيكي.

} باريــس - علـــى غرار الكثير مـــن الأميركيين 
كان مايـــك ودنيـــس وبراين وديريـــك يحلمون 
بزيـــارة باريس، لكن ليس كســـياح عاديين فقد 
وهم من سكان المدينة  اســـتعانوا بـ“غريترز“ 
الذين يطلعون الزوار على العاصمة وخفاياها 

خارج الدروب التي اعتادها السياح.
وكان الشـــباب الأربعة من ولاية تكســـاس 
الأميركيـــة على موعد مع فرنســـواز المتقاعدة 
البالغـــة 62 عامـــا لجولة من ســـاعتين ونصف 
الســـاعة في حي ســـان-جرمان-دي-بري الذي 

تعيش فيه منذ أربعين عاما.
لا تتوقـــف فرنســـواز مطولا أمـــام المعالم 
المعروفة في الحيّ بل تقودهم إلى أزقة صغيرة 
لاكتشاف أشـــياء جميلة غير معروفة فيها ومن 

بينها مبنى عاش فيه بودلير وبيكاسو.
وهي تـــردّ على أســـئلة الأصدقـــاء الأربعة 
المتشـــوقين لمعرفة نمط الحياة على الطريقة 
الفرنسية من الضمان الاجتماعي إلى الضرائب 
مرورا بالسياســـة والى مـــا هنالك من تفاصيل 

اجتماعية وثقافية.
ويوضح ديريـــك الذي بدا عليه الانشـــراح 
”مـــع فرنســـواز يمكننـــا التفاعل أكثـــر وإقامة 
تواصل مباشـــر وهو أمـــر لا يحصل مع جولة 

منظمة بشكل تقليدي“.
وقد ســـئم الكثير من الســـياح من السياحة 
الشـــاملة والزيـــارات الجماعية التـــي لا تهتم 
للفـــرد وهم على غرار ديريك يريدون اكتشـــاف 
البلد الذي يزورونـــه بطريقة مختلفة من خلال 

التماس مع سكانه.
ويوضح كريســـتيان راجيـــل رئيس اتحاد 
”فرانـــس غريتـــرز“، ”اليوم لا يريد الســـياح أن 
يســـافروا بالطريقة التـــي كان ينتهجها أهلهم 

في مسارات منظمة وسريعة حيث يرى الجميع 
الشـــيء نفســـه. عندمـــا يأتون إلـــى باريس لا 
يرغبـــون بزيارة مونتمارتـــر ونوتردام فقط بل 
يريـــدون أن يلتقوا الســـكان وأن يشـــاركوهم 

يومياتهم“.
وكانـــت هذه الزيـــارات من النـــوع الجديد 
ســـرية في البداية وانتشـــرت أولا في الولايات 

المتحدة وبعدها في بقية العالم.
ففي فرنســـا ظهر الغريتـــرز أولا في العام 
2006 فـــي باريس ونانت. واليوم تضم فرنســـا 
1500 غريتـــرز في أكثر مـــن 85 مدينة. الزيارات 
مجانية ومحصورة بستة أشخاص كحدّ أقصى 

ويقوم بها متطوعون من أوساط مختلفة بينهم 
الكثير من المتقاعدين.

في باريس نظمت العام الماضي ستة ألاف 
زيـــارة مع غريتـــرز وبات هـــذا المفهوم يجذب 
الســـياح أكثـــر فأكثـــر. ويؤكد كلود ســـيمون 
رئيس جمعية الغريترز الباريسيين ”لدينا نمو 

وسطي يتراوح بين 10 و15 بالمئة سنويا“.
ويقوم ســـيمون بهذا النشـــاط فـــي أوقات 
فراغه فيما يعمل موظفا في القطاع المصرفي. 
وهو ينظم زيارات في الدائرة الثامنة عشرة من 
العاصمة الباريســـية. ويوضح ”بخلاف الدليل 
المحترف، أنا لا أقتاد السياح إلى الشانزيلزيه 

وبـــرج إيفيل أو أعطيهم درســـا في الهندســـة 
المعماريـــة، بل أطلعهم على الحـــيّ الذي أقيم 
فيه وأروي لهم الطرائف والأشياء الخارجة عن 

المألوف“.
ويضيـــف هـــذا الرجـــل المقيم فـــي منطقة 
مونتمارتـــر ”هذا مـــا يهمهم خصوصـــا، فهم 
يطرحون عليّ أســـئلة عن حياتي اليومية أكثر 

من التفاصيل التاريخية“.
ومـــن الأســـئلة التـــي تتكرر كثيـــرا، ”كيف 
تأكلون أفخـــاذ الضفادع؟ آو ”هل الاستشـــفاء 
أو حتى ”كيـــف تختارون  مجاني فعلا هنـــا؟“ 

الخباز؟ و“هل يمكننا تذوق أجبان لذيذة؟.“
ويوضح ”الأمر أشبه بإطلاع صديق يزورنا 

على الحياة التي نعيشها“.
ويوضـــح راجيـــل أن الأهـــم بالنســـبة إلى 
الغريتـــرز هو توفيـــر تجربة خاصة للســـياح 
والتكيف مع طلباتهـــم. ويتابع ”في أحد الأيام 
قال لنا ســـائح ألماني ســـبق له أن زار باريس 
فحضّرنا له نزهة  مرات عدة، فقط، ’أدهشوني!‘ 
فـــي أوبيرفيلييه لنطلعه على مشـــاغل الزجاج 
القديمة التـــي أقامها مهاجرون من بروســـيا. 

وقد فرح كثيرا بهذا الاكتشاف غير المتوقع“.
وتقول فرنســـواز ”هدفي أن أتشاطر معهم 
شـــيئا وأن أتحـــادث معهـــم“ وهي تفســـر لهم 
مراســـم الزواج المدني في فرنسا الذي يتم في 
البلدية. وبالنســـبة إلى الكثيـــر من ”الغريترز“ 
يتواصل هـــذا التبـــادل خارج إطـــار النزهات 
أيضا. ويؤكد ســـيمون ”قد نقيم علاقة صداقة 
مـــع بعـــض هـــؤلاء الـــزوار. لقد دعيـــت مرات 
عدة إلى الولايـــات المتحدة وأســـتراليا“، أما 
فرنسواز فقد أنهت نزهتها بتناول طعام الغداء 

مع رفاقها الأميركيين في أحد المطاعم.

المشــــــاهير  تســــــتقبل  فينيســــــيا  مازالت 
ــــــاء رغم أن  ســــــكان المدينة ملّوا  والأغني
فــــــي الســــــنوات الأخيرة مــــــن الإجابة عن 
أسئلة الســــــياح العاديين الذين يتجولون 
على القدمين لاكتشاف الأماكن الساحرة 
التي قــــــرأوا عنها في الدليل الســــــياحي 
أو ســــــمعوا عنها مــــــن أصدقائهم، وباتت 
ــــــة في  ــــــة تفكــــــر بجدي الحكومــــــة الإيطالي
تقليص أعداد الســــــياح والحد ممّا يسمّى 

”السياحة منخفضة الكلفة“.

مصر تعيد افتتاح 
متحف {كهف روميل}

السودان يروج للسياحة 
في كوريا الجنوبية

إسبانيا تستبعد تأثر 
السياحة بالهجمات

شركة طيران سعودية 
جديدة متدنية الكلفة

للرحلات  } تدخل شـــركة ”طيران أديـــل“ 
متدنية الكلفة الســـوق الســـعودية نهاية 
شـــهر ســـبتمبر الحالي، في وقت تحاول 
المملكة توســـيع خدماتهـــا الجوية بهدف 
دعـــم قطـــاع الســـياحة فيها ضمـــن خطة 

لتنويع الاقتصاد المرتهن للنفط.
وستطلق ”طيران أديل“ أولى رحلاتها 
في 23 سبتمبر، في اليوم الوطني للمملكة. 
وستسير الشـــركة رحلات داخلية قبل أن 
توســـع عملياتها لتشمل مناطق أخرى في 

الشرق الأوسط.

} أعلنت مصر إعادة افتتاح متحف أثري 
كان مقرا للجنـــرال الألماني، إرفين روميل، 
أثنـــاء الحرب العالمية الثانيـــة، وذلك بعد 
ترميمـــه وتطويره في محافظـــة مطروح، 

شمال غربي البلاد.
وهـــذا المتحف عبـــارة عـــن كهف،كان 
يســـتخدم لتخزين الغـــلال في باطن جبل، 
ويرجـــع إلى العصـــر الرومانـــي، ويضم 
متحـــف روميل مقتنيات مـــن تلك الحرب، 
بينها أســـلحة صغيرة وبوصلة وخرائط 
تحـــوي ملاحظـــات كتبهـــا روميـــل بخط 
يده، إضافة إلى بعض نياشـــينه وقلاداته 

وملابسة العسكرية وآلته الكاتبة.

} يشارك الســـودان في مهرجان ”الثقافة 
العربية بدولة كوريا الجنوبية“ بوفد يضم 
فرقـــة غنائيـــة ومختصين في الســـياحة، 
للترويج للتراث الثقافـــي والمعالم الأثرية 

السودانية.
وتنطلـــق فعاليـــات مهرجـــان الثقافة 
العربيـــة بالعاصمة ســـيول في الفترة من 
الـ30 من أغسطس وحتى الـ6 من سبتمبر 

الحالي.
ويضـــم الوفد الســـوداني فرقة ”رنين 
البالمبو التراثية“ التي تقدم ثلاثة عروض، 
إضافـــة إلى خبـــراء في مجال الســـياحة 
ورجـــال الأعمـــال والإعلاميـــين. ويُنظّـــم 
مهرجان الثقافة العربيـــة منذ العام 2008 
بغرض تعريف الكوريين بالثقافة العربية.

} قـــال وزيـــر الاقتصاد الإســـباني إنه لا 
يتوقـــع أيّ تأثير كبير قصيـــر المدى على 
الســـياحة باعتبارهـــا القطـــاع المهـــم في 
الاقتصاد الإسباني نتيجة الهجمات التي 

وقعت في كتالونيا.
كانت سيارة دهست سائحين وسكانا 
محليين في برشـــلونة مما أسفر عن مقتل 
13 شـــخصا. وقـــال الوزيـــر لويـــس دي 
خوينـــدوس ”في ضوء البيانـــات المتاحة 
لدينـــا لا نتوقـــع تأثيـــرا واضحـــا علـــى 

السياحة في المدى القصير“.

أخبار سياحية

مرحبا بالأسماء العالمية

لحي سان جرمان سحره

السياح في فينيسيا من عشاق 
النجوم ومشاهير السينما يمكنهم 
تجربة حظهم أمام قصر الفيلم أو 

قبالة فندق {إكسلسيور} لجمع 
توقيعات للذكرى



التواصـــل  شـــبكات  تحولـــت  القاهــرة -   {
الاجتماعي على الرغم مـــن فوائدها ودورها 
في التواصل بيـــن الثقافات المختلفة وإثراء 
الحيـــاة الاجتماعيـــة وتوفيـــر المعلومـــات 
اللازمـــة في الحيـــاة العلميـــة والعملية إلى 
تخمـــة تكنولوجيـــة أدخلـــت المســـتخدمين 
في دوامـــة العالـــم الافتراضي، فـــكان الحلّ 
لمواجهة تلك التخمة هو ما يســـمى ”الصيام 

الإلكتروني“.
وتعتمد فكـــرة ”الصيام الإلكتروني“ على 
مواجهـــة تأثيـــر العالم الافتراضي الســـلبي 
على الحالة النفســـية والاجتماعية للإنسان 
والتقليـــل مـــن ســـيطرة شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي علـــى حياتـــه، ويكـــون تطبيقه 
من خلال الابتعـــاد التدريجي عـــن الهواتف 
لفترات  الإلكترونيـــة  والأجهـــزة  المحمولـــة 
زمنيـــة معينـــة تتزايد مدّتهـــا تدريجيا حتى 
يصبح العالم الافتراضي شيئا هامشيا وغير 
أساسي في حياة مستخدميه ولا ضرورة من 

وجوده سوى في أوقات الحاجة فقط.
جامعـــة  أعدتهـــا  دراســـة  أفـــادت  وقـــد 
بيتســـبيرغ بولايـــة بنســـيلفانيا الأميركيـــة 
ينقذ الإنســـان من  أن ”الصيـــام الإلكتروني“ 
الشـــعور بالوحدة ومشـــاعر الاكتئـــاب التي 
تحيـــط بمســـتخدمي الإنترنت، كمـــا يحميه 
مـــن العزلـــة الاجتماعيـــة التي تخلـــق بينه 
وبين محيطه حاجـــزا يعيق التواصل الجيد 
مع عالمـــه الحقيقي، بالإضافة إلـــى التقليل 
مـــن خطـــورة الاســـتخدام المفـــرط للعالـــم 
الافتراضـــي، والـــذي يـــؤدي إلى ما يســـمّى 
بالتخمـــة التكنولوجية التي عـــادة ما تكون 

بحاجة إلى علاج نفسي.
وقـــال محمـــد هاني، استشـــاري الصحة 
النفســـية ”الفراغ الواقعي هـــو أكثر ما يدفع 
الشـــخص إلى الاســـتخدام المفرط للإنترنت 
والأجهزة الإلكترونية، فإذا ما انشغل الإنسان 
في شـــيء ما استطاع الاســـتغناء عن عالمه 
الافتراضي الذي يخلقـــه تعويضا عمّا يفقده 

فـــي الواقع، ولكن على الرغـــم من قدرته هذه 
على إخراج الإنســـان من حالـــة الفراغ إلا أنه 
يتسبّب له في ما يسمّى بالتخمة الإلكترونية 
تلـــك التي تتكـــوّن لدى الإنســـان نتيجة فرط 

استخدامه للإنترنت.
وأضـــاف  لذلـــك جـــاء مصطلـــح الصيام 
الإلكتروني لإنهاء تلك المأساة التي يتعرّض 
لها الإنســـان جرّاء اســـتخدام الإنترنت الذي 
يتحكّم في حياة مستخدميه لدرجة قد تغنيهم 
عن التفكير والالتفات إلى المستقبل بصورة 
مثلـــى، كما هو قادر علـــى التأثير في حالتهم 
النفســـية حيث يصيـــب مســـتخدميه كثيرا 
بالتوتر والقلق، كما أنه مسبّب قوي للإصابة 
بالاكتئاب، وكذلك يســـتطيع عزل الإنسان عن 
العالـــم المحيط بـــه فيصبح غير قـــادر على 
التعامـــل مع الآخرين، إضافة إلى ما يســـببه 
مـــن أمراض عضوية لأنه يؤثر على المفاصل 
وخاصة مفاصل الظهر والرقبة، وكذلك يؤدي 
إلى ضعف الإبصار والشـــعور دائما بألم في 

الرأس“.
وأضاف هاني ”كل هذه الأضرار دافع قوي 
للمستخدمين لاتّباع ما بات يعرف بـ‘الصيام 
الذي يفـــرض عليهـــم الابتعاد  الإلكترونـــي‘ 
قليـــلا عن العالم الافتراضي للتقليل من حجم 
الأخطار النفســـية والصحيـــة التي تصيبهم 
جـــراء الاســـتخدام المفرط لـــه، ورغم عظمة 

المصطلح والاعتقاد لوهلة لدى المستخدمين 
بأنه صعـــب التطبيق، فإنه فـــي حقيقة الأمر 
يمكنهـــم فعـــل ذلك ولكن شـــريطة أن يتم ذلك 
تدريجيـــا للتقليل من تأثيـــرات التكنولوجيا 
الحديثة الســـلبية على المســـتخدمين لأنها 
أشبه بتعاطي المخدرات حيث يشعر الإنسان 
بالفـــراغ الاجتماعـــي لكونه لـــم يحافظ على 
علاقاتـــه بالآخرين، كما أنـــه يوقعه في براثن 
الأمراض النفســـية التي تـــؤدي في كثير من 
الأحيان إلى الانعزال التام. وقد أثبتت دراسة 
أجريت بجامعة بيتسبيرغ الأميركية أن هناك 
ربطا بين ارتفاع عدد الموتى وفرط استخدام 
التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل، كما 
أنه يعزز الشـــعور بالوحـــدة والاكتئاب الأمر 
الذي دفع عددا مـــن المجموعات حول العالم 
للترويـــج لتعميم عملية الصيـــام الإلكتروني 
لإنقـــاذ الشـــباب مـــن أخطـــار التكنولوجيا 

الحديثة“.
وأشـــار أمجد خيري، استشـــاري العلوم 
السلوكية والاجتماعية، إلى أن 70 بالمئة من 
مســـتخدمي الإنترنت في حال إدمان شـــديدة 
لعالمهـــم الافتراضـــي، وتلك النســـبة مدعاة 
لتعميم فكرة الصيام الإلكتروني التي تخفف 
مـــن الســـيطرة الكاملة للإنترنـــت على حياة 
مســـتخدميه، كما أنه يحـــرّر تفكيرهم ويغيّر 
من أســـلوب حياتهـــم، حيث يؤهـــل الصيام 

الإلكترونـــي الـــذي عادة ما يبـــدأ بيوم واحد 
في الأســـبوع ثم أكثـــر مع مـــرور الوقت إلى 
أن يصبح الصيـــام الإلكتروني منهجا يوميا 
لإقامـــة علاقـــات اجتماعيـــة واقعيـــة جيدة، 
فهـــو قادر على إتاحة المزيـــد من الوقت لدى 
الفرد يســـتطيع خلاله من أن يتعامل بصورة 
إيجابية مع محيطه البشـــري، والأهم من ذلك 
أنـــه يحافـــظ على العلاقـــات الزوجيـــة، فمن 
المعلوم أن مواقع التواصل سبب رئيسي في 
ارتفـــاع حالات الطلاق لأنها لا تتيح لدى أحد 
الأطراف الوقـــت اللازم للتحدث والتعامل مع 

الطرف الآخر ما يؤدي إلى الانفصال.
الإلكترونـــي“  ”الصيـــام  تأثيـــرات  أمـــا 
الإيجابيـــة على الحالة النفســـية فتتمثل في 
تهيئـــة مســـتخدم الإنترنت للعيـــش بصورة 
جيدة ترفع من نســـبة رضاه عن نفسه، فعلى 
الرغم من حب الكثير من الناس للتكنولوجيا 
الحديثـــة إلا أنهـــم لـــم يكونـــوا راضين عن 
حياتهـــم وأنفســـهم بالقـــدر الـــلازم، لذلك لا 
مجـــال أمامهم ســـوى تطبيق فكـــرة الصيام 
الإلكتروني، ولكن يشـــترط فـــي حال البدء أن 
تكون لدى الإنسان عزيمة ورغبة في التطبيق، 
فبدونهما سيجد بعد يوم واحد أنه غير قادر 
على اســـتكمال صيامه الإلكتروني، لشـــعوره 
بحالـــة مـــن الحرمـــان، ويأتي ذلك مـــن كونه 

أصبح روتينا يوميا لا يمكن العيش بدونه.
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الصيام الإلكتروني ينقذ الإنسان من تخمة التكنولوجيا 

الابتعاد عن العالم الافتراضي ينقل مستخدميه إلى حالات نفسية إيجابية

تكنولوجيا

محاولة الانفصال عن النت 

ــــــن فــــــي  ــــــرى عــــــدد مــــــن المتخصصي ي
التكنولوجيا أن تطبيق ما يسمى الصيام 
الإلكتروني يشكل فرصة لتخلص البشر 
ــــــم الافتراضي  مــــــن تبعات إدمــــــان العال
والارتباط طوال الوقت بشبكات التواصل 
الاجتماعي التي تعد سلبية وتدفع أحيانا 
للشــــــعور بالاكتئاب، مشيرين إلى المزايا 

الإيجابية للابتعاد عن النت.

              بالمئة من مستخدمي 

الإنترنت في حال إدمان شديدة 

لعالمهم الافتراضي، وتلك النسبة 

مدعاة لتعميم فكرة الصيام 

الإلكتروني

} دودومــا (نيجيريــا) - كشـــف النيجيـــري 
أوشـــي أغابـــي فـــي مؤتمـــر تيدغلوبـــال في 
تنزانيـــا النقاب عن جهـــاز كمبيوتر لا يعتمد 
على الســـيليكون ولكن على الخلايا العصبية 

للفئران.
وقـــال أغابـــي إن هـــذا النظـــام دُرّب على 
التعـــرف علـــى رائحـــة المتفجـــرات ويمكـــن 
اســـتخدامه ليحـــلّ محل الأمـــن التقليدي في 

المطارات. 
وأوضح أنـــه يمكن لهـــذا الجهـــاز، وهو 
بحجـــم المودم ويطلـــق عليه اســـم ”كونيكو 
كـــور“، أن يكون جزءا مـــن ”دماغ“ الروبوتات 

في المستقبل.
وقال الخبـــراء إن تداول مثل هذه الأنظمة 
في سوق كبيرة وعلى نطاق واسع يمثل تحديا 
كبيرا. وتتســـابق جميع شركات التكنولوجيا 
الكبيرة، بدءا من غوغل وحتى مايكروسوفت، 
من أجـــل تصميم ذكاء اصطناعـــي على غرار 

الدماغ البشري.
وفي حين تكـــون أجهزة الكمبيوتر أفضل 
من البشـــر في المعـــادلات الرياضية المعقدة 
هناك العديد من الوظائف المعرفية التي يكون 
فيها المخ البشـــري أفضل بكثيـــر من أجهزة 
الكمبيوتـــر، فعلـــى ســـبيل المثال ســـيتطلب 
تدريب الكمبيوتر للتعرف على الروائح كميات 
هائلة من الطاقة الحسابية. ويحاول أغابي أن 
يحاكي بشـــكل هندسي عمل علم الأحياء الذي 
ينجـــز هذه الوظيفة بالفعـــل بجزء صغير من 
الطاقة التي ســـوف يستهلكها المعالج القائم 
على السيليكون. وقال ”البيولوجيا هي شكل 
مـــن أشـــكال التكنولوجيا، وشـــبكات التعلم 

العميق لدينا كلها تحاكي وظيفة الدماغ“.

وكان أغابي أنشأ شركته التي تحمل اسم 
”كونيكو“ قبـــل أكثر من عام ويزعم أنها تحقق 
أرباحـــا بقيمة 10 مليون دولار من صفقات مع 

صناعة الأجهزة المستخدمة للأمن.
مزيجا من  ويعد حاســـوب ”كونيكو كور“ 
الخلايا العصبية الحية والسيليكون، ويمتلك 
القدرة على الشـــم عن طريق أجهزة استشعار 
يمكنها الكشـــف عن الروائح والتعرف عليها. 
وقال أغابـــي ”يمكنك إعطاء الخلايا العصبية 
تعليمات حول ما يجب القيام به، وفي حالتنا 
نطلب منها أن توفر مستقبلات يمكنها الكشف 

عن المتفجرات“.
ويضـــع أغابي تصورا للمســـتقبل بحيث 
يمكن اســـتخدام هذه الأجهزة ســـرّا في نقاط 
مختلفـــة بالمطـــارات مـــا يلغـــي الحاجة إلى 

وقوف المسافرين في طوابير طويلة للخضوع 
لإجراءات التفتيش من قبل أمن المطارات.

وتابـــع أنـــه ”فضلا عـــن اســـتخدام تلك 
الأجهـــزة فـــي الكشـــف عـــن القنابـــل يمكـــن 
استخدامها أيضا في الكشف عن المرض عن 
طريق استشعار علامات المرض في جزيئات 

الهواء في زفير المريض“.
وحســـب أغابي فقد ســـاعد هذا النموذج 
الأوّلـــي للجهـــاز الـــذي عُـــرض فـــي مؤتمـــر 
تيدغلوبـــال، مؤخرا، والذي لم تنشـــر صوره 
بعد، في إيجاد حل جزئي لأحد أكبر التحديات 
لتســـخير النظم البيولوجيـــة أو الحفاظ على 
الخلايـــا العصبية علـــى قيد الحيـــاة. وظهر 
أغابي فـــي مقطع فيديو وهـــو يخرج الجهاز 
مـــن المختبـــر. ووفقـــا لموقع ”بي بي ســـي“ 

البريطانـــي قال أغابـــي ”هذا الجهـــاز يمكن 
أن يعمـــل علـــى مكتب، ويمكـــن أن نبقيه على 
قيد الحياة لبضعة أشـــهر“. وأضاف ”نعتقد 
أن قوة المعالجة التي ســـتعمل على تشـــغيل 
الروبوتات في المســـتقبل سوف تكون قائمة 
علـــى علـــم الأحيـــاء التركيبي ونحـــن نضع 

الأسس لذلك اليوم“.
وقـــد احتـــل الاندمـــاج بيـــن البيولوجيا 
والتكنولوجيـــا عناوين الصحـــف في الآونة 
الأخيرة عندما كشـــف إيلون موسك، الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركتي تســـلا وســـبيس إكس، 
عـــن أحـــدث مشـــروعاته والذي يحمل اســـم 
”نيورالينـــك“ والـــذي يهدف إلى دمـــج الدماغ 

البشري مع الذكاء الاصطناعي.
ويعني التقدم في علم الأعصاب والهندسة 
الحيويـــة وعلـــوم الكمبيوتـــر أننا ســـنعرف 

الكثير عن كيفية عمل الدماغ البشري.
ويســـاعد هذا على تطويـــر التكنولوجيا 
العصبية أو الأجهزة التي تهدف إلى محاكاة 
عمـــل الدماغ على أجهـــزة الكمبيوتر. ويهدف 
جزء كبيـــر من العمـــل الحالي إلى تحســـين 
وظيفـــة الدماغ، وخاصة بالنســـبة إلى أولئك 
الذين يعانـــون من إصابات أو أمراض تتعلق 

بالدماغ.
وكان جـــون دونو، الذي يرأس مركز ويس 
للهندســـة الحيوية والعصبية في جنيف، في 
طليعة مشاريع العمل التي تهدف إلى مساعدة 
الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون من الشـــلل على 

تحريك أطرافهم باستخدام موجات الدماغ.
ويعتقد دونو أن هـــذا المجال يعدّ ”نقطة 
تحـــوّل“ حيث ســـتجتمع النظـــم البيولوجية 

والرقمية معا.  شم الخطر

{كونيكو كور} كمبيوتر مصنوع من خلايا الفئران يشم رائحة المتفجرات

أخبار التكنولوجيا
تطبيق يكشف 

السرطان عبر السيلفي

غالاكسي نوت 8 يمتاز 

بكاميرا مزدوجة

قراءة الأطفال

لرسائل الآباء إجبارية

ألعاب كمبيوتر مختلفة 

تتنافس عبر الإنترنت

} ابتكـــر علماء أميركيون تطبيقا للكشـــف 
عن سرطان البنكرياس باستخدام السيلفي. 
ويســـتخدم تطبيـــق ”بيليســـكرين“ في 
الهاتـــف الذكـــي للكشـــف عـــن مســـتويات 
البيليروبين (العصـــارة المرارية الصفراء) 

في الدم أو فحص الجزء الأبيض بالعين. 
وأوضـــح الباحثـــون أن القـــدرة علـــى 
الكشـــف عن علامـــات ارتفـــاع الصفراء في 
الدم مرتفعة إلى حدّ ما، قبل أن تكون مرئية 
للعين المجردة، إلا أن بيليســـكرين يســـهم 
بصورة سريعة ومباشرة في الكشف المبكر 

عن الأفراد المعرضين لهذه الأخطار.

الكاميـــرا  أن  كونكـــت  مجلـــة  أوردت   {
المزدوجـــة تمثل أبرز مزايـــا الهاتف الذكي 
سامســـونغ غالاكســـي نوت 8 الجديد الذي 

أطلقته الشركة الكورية الجنوبية مؤخرا.
وأوضحـــت المجلة الألمانية أن شـــركة 
سامســـونغ قامت فـــي الكاميرا الرئيســـية 
المزدوجة فـــي جهازها الجديد بالجمع بين 
عدســـة مقربة وعدسة واســـعة الزاوية بدقة 
وضـــوح 12 ميغابيكســـل لـــكل منهمـــا، مع 
تجهيزهما بوظيفة التركيز التلقائي ومثبّت 
صورة بصري، وهو ما يضمن التقاط صورة 

واضحة حتى في ظل الإضاءة السيئة.

}  طـــور أحـــد الأميركييـــن تطبيقـــا جديدا 
يجبر الأطفال علـــى التوقف عن اللعب على 
هواتفهـــم الذكية عند وصول رســـالة نصية 

من آبائهم إلى هواتفهم والرد عليها. 
وذكـــر موقـــع ”ســـي نـــت دوت كـــوم“ 
المتخصـــص في موضوعـــات التكنولوجيا 
أن نايك هاربـــرت طوّر هذا التطبيق بعد أن 
لاحظ عدم اهتمـــام الأطفال بقراءة رســـائل 
الآبـــاء عندما تصـــل إلى هواتفهـــم الذكية، 
لأنهم يكونون مستغرقين في عمل شيء آخر 
على الهاتف مثل ممارسة ألعاب الكمبيوتر. 
ويعمل التطبيق الجديـــد على الهواتف 

التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد فقط.

} ألمحـــت شـــركة البرمجيـــات الأميركية 
مايكروســـوفت التـــي تنتج جهـــاز ألعاب 
الكمبيوتر إكس بوكس إلى احتمال تحقيق 
ما كان يعتبر في وقت من الأوقات مستحيلا 
وهو الســـماح لشخصين أحدهما يستخدم 
جهاز إكس بوكس والآخر يســـتخدم جهاز 
بلاي ستيشـــن بممارســـة لعبة واحدة ضد 

بعضهما البعض عبر الإنترنت.
وكشـــف آرون غرينبرغ مدير تســـويق 
إكس بوكس النقاب عن وجود محادثات مع 
ســـوني من أجل السماح لمستخدمي إكس 
بوكـــس وان وبـــلاي ستيشـــن4 بالتواصل 
وممارسة الألعاب ضد بعضهم البعض عبر 

الإنترنت.

سمية عبدالهادي

ل ا الت كا شش ل ت ةة الالقاقاه {{



للجســــم قدر محدود مــــن التحمل  } لنــدن – 
فبمجرد بلوغ ســــقفه يطلق إنــــذارات تطالب 
بوقف النشاط أو الحركة فورا. ويحث مدربو 
اللياقــــة علــــى الاســــتجابة لهذا النــــداء عبر 
التمييز بين الآلام البســــيطة والآلام الشديدة 
التــــي قد تعرّض العضــــلات أو الأوتار لخطر 

الالتهاب أو الشد أو التمزق.
الأميركيــــة  إن  إن  ســــي  شــــبكة  نشــــرت 
تقريرا عرضت فيه إصــــرار الممثل الأميركي 
كريســــتوفر مايــــكل إيفيريت علــــى مواصلة 
تدريباته رغم آلامه الشــــديدة لينتهي به الأمر 
في المستشــــفى لمدة أســــبوع إثر تشخيص 

الأطباء لإصابته بانحلال الربيدات.
وكان قد شــــارك إيفيريت في جلسة ”سول 
الرياضية، والتي يقوم المشاركون  ســــايكل“ 
فيها برياضة ركــــوب الدراجات ولكن بطريقة 

شديدة وقاسية على العضلات. 
ورغم أنه شــــعر في بداية الجلســــة بتعب 
وعــــدم ارتيــــاح إلاّ أنــــه حرص علــــى إكمالها 

لتجنب ”الاستسلام“.
ولا يعتبــــر مــــا حصل مع إيفيريت شــــيئا 
غريبــــا عــــن عالــــم الرياضــــات الشــــديدة، إذ 
أن انحــــلال الربيــــدات يحصــــل إثــــر انهيار 
العضــــلات الناجــــم عن أيّ نوع مــــن الصدمة 

المسببة للجسد.
وقد اشــــتهرت في الآونــــة الأخيرة العديد 
من الرياضات الشديدة والقاسية على الجسم 
من أجل تحريك أكبر عدد من العضلات وحرق 
أكبر عدد من الســــعرات الحرارية في جلســــة 
واحدة، إلاّ أن الكثير من ممارســــيها يجهلون 
مســــاوئها التي قد تؤثر على صحة الجســــم 

بشكل كبير وجديّ.
ويــــؤدي انحــــلال الربيــــدات إلــــى انهيار 
الأنســــجة العضليــــة وبالتالي نشــــر بروتين 

الميوغلوبيــــن الضار في مجــــرى الدم والذي 
يتسبب في تسميم الكلى.

ويتميــــز انحلال الربيــــدات بعدة أعراض 
منهــــا الشــــعور بالوجــــع وتــــورّم الفخذيــــن 
والغثيان وعدم القدرة على ثني الركبتين وفي 
الحالات المزمنة تحول البول إلى اللون البني 
وعدم القدرة علــــى تحريك العضلات أو حتى 
الكلام. وهنــــاك الكثير من الرياضات الخطرة 
التي قد تؤذي الجســــد وتتســــبب في انهيار 

بالعضلات أو تشنجات في الجسد. 
وأثبتــــت دراســــة ســــابقة أن الرياضة قد 
تكون فــــي الواقــــع ســــيّئة لصحــــة البعض. 
وذكــــرت صحيفــــة نيويورك تايمــــز الأميركية 
أن الباحثيــــن بجامعة لويزيانــــا وجدوا بعد 
تحليل بيانات لها علاقة بســــتّ دراسات حول 
التمارين الرياضية الشديدة التي شملت 1687 
شخصاً أن قرابة 10 بالمئة قد ساء في الواقع 
وضعهم بالنســــبة إلى واحــــدة على الأقل من 
المعايير المتعلقة بأمراض القلب التي تشمل 
ضغــــط الدم ومســــتوى الأنســــولين ونســــبة 
البروتين الدهني مرتفع الكثافة.وتبيّن أيضاً 
أن قرابة 7 بالمئة ســــاء وضعهم بالنسبة إلى 
اثنين من المعاييــــر على الأقل، لكن الباحثين 

قالوا إنهم لا يعرفون السبب.
وقال الباحث المسؤول عن الدراسة كلود 
بوشــــارد ”إنــــه أمر غريب“، فيمــــا علق مايكل 
لوير، من المعهد الوطني للقلب والرئة والدم، 
والذي لم يشــــارك بالدراســــة، علــــى نتائجها 

بالقول إنها ”مثيرة وجيّدة“.
ولا ينتج الضرر عن الرياضات الشــــديدة 
فحســــب وإنما قد تتسبّب بعض الحركات أو 
التدريبات البسيطة في انهيار العضلات عند 
إهمال الشعور بالألم والاستمرار في التمارين 

إلى النهاية. 

يفســـر أخصائيو العلاج الطبيعي أنه بعد 
ممارســـة النشـــاط الرياضي قد يشـــعر بعض 
المتدربون ببعض الآلام التي تنتاب العضلات 

وبتمزق بسيط في الأنسجة. 
ويعتمـــد كمّ الأنســـجة الممزقـــة على نوع 
النشـــاط والمدة التي اســـتغرقها المتدرّب في 
ممارسة النشـــاط الرياضي والذي يترجم بعد 
ذلك في صورة آلام في العضلات وتسمّى ”بآلام 
لأنها لا تظهر في يوم ممارستها للنشاط  الغد“ 
لكـــن قد تظهر في اليوم الذي يليه وحتى ثلاثة 

أيام بعد الانتهاء من هذه التمارين.
وتنحصر هذه الآلام في ثلاثة أسباب هي:

[ ممارسة نشـــاط رياضي غير معتاد عليه 
(أيّ نوع من الأنشطة الرياضية ولا تقتصر على 
نـــوع بعينه) ونتيجة للإجهاد الذي تتعرض له 
العضلات تتأثر الأربطة والأنسجة التي تحيط 
بهذه العضلات ويشعر الإنسان بالآلام. ويمكن 
للمتـــدرب أن يتخلص من هـــذا النوع من الآلام 

بمجرد الاعتياد على التمرين.
[ ممارسة الأنشـــطة الرياضية مع التركيز 
علـــى عضلة بعينها وخاصة إذا تم أداء تمرين 
إطالة في نفـــس الوقت مما يعرّض الأنســـجة 
للتلـــف ويتولّـــد عنـــه آلام العضـــلات.  ومـــن 
الأنشطة التي تتسبب في ذلك النزول من تلّ أو 
أرض منحدرة مما يؤدي إلى تقلّص أو شدّ في 
العضلة الرباعيـــة أي الرؤوس التي توجد في 
مقدمـــة الفخذ لكي تمنع النازل من الوقوع إلى 

الأمام بسبب قوة الجاذبية. 
ومـــع إطالـــة العضـــلات يحـــدث تقلـــص 
وشـــد للعديد من العضـــلات والكاحل والفخذ 

والأرداف.
[ ممارسة التمارين المجهدة وهي تمارين 
قوة التحمل والتي تصيب الإنســـان بالإجهاد 
والتعب. ومن هذه الرياضات الركض لمسافات 
طويلـــة مثل ســـباق الماراثون والتي تســـبب 
إصابة صغيرة لأنســـجة العضـــلات بعد نفاد 
الطاقة. ويقدم الباحثون تفســـيرا علميا للآلام 
حيث أنـــه عندما تتعرض العضـــلات للإجهاد 
يتلف جدار خلايا أنســـجة العضلات والأربطة 

والأنسجة التي تتصل بها. 
ويســـبب هذا التلـــف إفراز بعـــض المواد 
الكيميائيـــة داخـــل الأنســـجة التـــي تنفذ من 
خلالها مســـببة ورم الأجزاء المحيطة بأنسجة 
العضلات ومنهـــا يتم تحفيـــز الأعصاب التي 
تحيط بالعضلات والأربطة فتنجم عنها الآلام. 
ويبدأ الشـــعور بها بعد مرور مـــا بين 24 و72 

ســـاعة من الانتهاء من ممارسة 
هذه  لتراكم  نتيجـــة  التمارين 
المواد الكيميائية قبل نهاية 
الأعصاب مما يجعلها تصدر 

ردّ الفعل بالشعور بالألم.
ويقول أخصائيو 

العلاج لطبيعـــي إنه يمكن 
ببعـــض  الآلام  معالجـــة 

والبسيطة،  الخفيفة  التمارين 
وهـــي تماريـــن خاصـــة يقدّرهـــا 

طبيـــب العلاج الطبيعي على حســـب 
حالة المريض. 

وعلى حسب الغرض تختلف التمارين إما 
لتقويـــة العضلات أو لعلاج قصور في العضلة 

أو شدّ أو عدم إكمال الحركة كاملة.
كما يمكن اســـتخدام العـــلاج المائي وهو 

يســـتعمل عادة كعلاج ترفيهي للمريض 
في أغلب الأوقات وهو عبارة عن تمارين 
معيّنـــة يؤديها تحت الماء وهذا النوع 
من العلاج يســـاعد في تقوية العضلة 

أيضـــاً. أمـــا العـــلاج بالتدليك فهو اســـتخدام 
حركات متنوعة بواسطة اليد أو بواسطة جهاز 
كهربائـــي خاص على جلد الإنســـان ومن أجل 
تنشـــيط الأنســـجة اللينة الواقعـــة تحته وهي 
العضـــلات والأربطة المفصليـــة والأوتار. وقد 
تســـاعد بعض العلاجات مثل الراحة وأكياس 
الثلـــج أيضا فـــي تخفيف بعـــض أعراض آلام 
العضلات. كمـــا أن اللجوء للأدويـــة المضادة 
للالتهابات يســـاعد في التخفيف من الشـــعور 
بالآلام. ويجب عدم نسيان تمارين الإحماء قبل 
بداية التمارين. وعند استمرار الآلام لأكثر من 7 

أيام، فهذا يتطلب استشارة الطبيب.
وكانت جملة من الدراسات قد أكدت سابقا 
على أنّ الإكثار من ممارسة التمارين الرياضية 
الشـــاقة لوقت طويل يضرّ عضلة القلب، وذلك 
بخـــلاف ما يظنّه البعض مـــن أن الجهد الزائد 

يفيد الصحة العامة للجسم.
وبيّن الباحثون في الدراســـة التي نشـــرت 
علـــى مجلـــة تايـــم الأميركيـــة أن الإكثـــار من 
التمارين الرياضية الشاقة والمرهقة يؤدي إلى 
إطلاق الجسم لإنزيم يدعى ”تروبونين“ الضار 
بعضلة القلب والذي ينتجه الجســـم مع تعالي 

إرهاق العضلات.
وأشار الباحثون في الدراسة إلى أن إنزيم 
”تروبونيـــن“ يســـتخدم عادة على الأشـــخاص 
الذيـــن يعانون مـــن النوبات القلبيـــة لإنعاش 
القلـــب المرهق، ويزداد إفـــرازه كلما زاد حجم 

إرهاق العضلة القلبية وتمزّق أنسجتها.
وبيّنت الدراســـة أن هذه العوارض لا تظهر 
علـــى الجســـد بين ليلـــة وضحاهـــا، حيث تم 
الاســـتدلال على ذلك من خلال الحالات التي تم 
الكشف عنها لعدائين في الماراثونات الطويلة. 
وينصـــح الباحثـــون ممارســـي التماريـــن 
الرياضيـــة بعدم إجهاد الجســـد بشـــكل كامل، 
حيث أن أنســـب التماريـــن الرياضية هي التي 
تســـتمر لمدة تتـــراوح بين 15 دقيقة وســـاعة 
ولعـــدة أيام في الأســـبوع، وتجنـــب التمارين 
الرياضيـــة الشـــاقة والتي تســـتمر لســـاعات 
طويلـــة. ويوضـــح العلمـــاء أن تحسّـــن طاقة 
الجسم البشـــري بعد تمرين العضلات لفترات 
طويلـــة لا يحدث فقط بســـبب الزيادة في حجم 
العضلة ولكن بســـبب التحسّـــن في إمكانيات 
توجيـــه اســـتخدام العضلـــة من قبـــل الجهاز 

العصبي وإنتاج الجسم للطاقة.
ومع توقف التمارين أو انخفاضها سرعان 
مـــا يفقد الجهاز العصبي بنفس النســـبة هذه 
الإمكانيـــة أيضا ويتقلص حجـــم العضلة مرة 

أخرى.
ويضيف العلماء أن زيادة التمارين المكثفة 
لمـــدة ثلاثة أيام تؤدي إلـــى إرهاق العضلات، 
ومن الممكن أن يصيب هذا الإرهاق أي شخص 
بغض النظر عن مستوى لياقته. لكنّهم يؤكدون 
أن هـــذا الأمـــر طبيعي ولا يحتـــاج إلى إيقاف 
التمارين، فهذا النـــوع من تصلّب العضلات لا 

يدوم طويلا وهو علامة فعلية على تحســـن 
اللياقة. كما وجدت دراســـات جديدة 
أن الرياضات الشـــاقة لها علاقة 

بالتخفيف من رغبة 
في  الإنسان 

تنـــاول الطعام بشـــكل أكبر مقارنة بممارســـة 
التدريبات الخفيفة. 

وتوصـــل الباحثـــون في جامعة ويســـترن 
الأسترالية إلى هذه النتيجة، وذلك بعد مراقبة 
مجموعـــة من الرجال الذيـــن يعانون زيادة في 
الـــوزن، وطُلـــب منهـــم ممارســـة مجموعة من 

التمارين الخفيفة مرة والشاقة مرة أخرى.
وتبيـــن للباحثيـــن أن شـــهية المشـــاركين 
انخفضـــت بشـــكل ملحـــوظ بعـــد التمرينـــات 
الشاقة، كما أظهروا وجود مستويات أقل بكثير 
من هرمون ”غريلين“ وهو الهرمون الذي يعرف 
بدوره في تحفيز الشهية. فالتمرينات القصيرة 
والمكثفـــة التي عادة ما تتضمن فواصل زمنية 
مع تدريبات شـــاقة تحظى بشـــعبية كبيرة في 
الآونة الأخيرة، وهناك بعض الدراســـات التي 
وجدت أن هـــذا النوع من التدريـــب مهمّ حتى 
لو كان مختصراً، فهو يحسّـــن اللياقة البدنية 
وينظم ضغط الدم بفعالية أكثر من الجلســـات 

التدريبية ذات التمارين المعتدلة.

وتبقى نصيحة الخبراء للمبتدئين بمزاولة 
الرياضـــة تدريجيـــاً، أي بممارســـة التماريـــن 
الخفيفة كالمشـــي والركض ومـــن ثم الحركات 

الشاقة كرفع الأثقال.
هناك الكثير من الرياضيين الذين يقومون 
بتمرينات رياضية شـــاقة، لكنهـــم يتعرضون 
نتيجة ذلك إلى الشـــعور بـــالأرق وعدم القدرة 

على النوم.
وهو مـــا أكده تقرير بالموقـــع الإلكتروني 
الهنـــدي، ”ذو تايمـــز أوف إنديـــا“، مشـــيرا 
إلـــى أن الإكثار مـــن التمرينـــات الرياضية قد 
يســـبب انخفاضـــا تدريجيا فـــي النوم، حيث 
ثبت أن التمرينات الشـــاقة تساعد على نقص 
الكربوهيـــدرات مـــن الجســـم، وأن ممارســـة 
التمرينات بشـــدة لها آثار ســـلبية أخرى على 
النوم. وحسب التقرير راقب الباحثون الحالة 
المزاجيـــة للرياضيين، وأنماط النوم وأداءهم 
قبل وبعد التمرين، وثبت أن ممارســـة تســـعة 
أيام من التدريب المكثف ينتج عنها انخفاض 
كبيـــر وتدريجـــي في نوعيـــة النـــوم، كما أن 
التدريـــب بشـــكل مكثف يؤدي إلى اســـتيقاظ 

الرياضيين بشكل ملحوظ طوال الليل.
وجـــاء في التقرير أنه عنـــد مراقبة أمزجة 
الرياضييـــن قبل وبعـــد ممارســـة التمرينات 
الرياضية، ثبت أنها ازدادت سوءا وأثرت على 
النظام البيولوجي لساعات النوم ما أدى إلى 
حدوث اضطراب شديد وخلل في ساعات 

النوم والسهر لفترات طويلة.
كما أثبتت دراسة علمية أخرى 
قامـــت بهـــا مجموعة مـــن العلماء 
تـــودا“  ”هيلـــث  موقـــع  ونشـــرها 
الأميركـــي أن ممارســـة التمارين 
الرياضيـــة تقلل من كفاءة بعض 
الأعضـــاء نتيجـــة توجه طاقة 
الجسم للعضلات مما يتسبب 
في الشعور ببعض المشكلات 
بالدوار  كالشـــعور  الصحيـــة 
وضعف النظر وصعوبة التركيز 

وعدم القدرة على التنفس.
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تمارين بسيطة لكنها تؤدي إلى المستشفى
مواصلة التدرب رغم الألم تؤذي العضلات

لياقة

يعتقــــــد الكثيرون أن تحدي الإرهاق والتعب ومواصلة أداء التمارين الرياضية إلى النهاية 
ــــــل على القوة وقدرة التحمل. ولإثبات النجــــــاح في تحقيق ذلك يغالب المتدربون الآلام  دلي
التي تتحول لاحقا إلى إصابات متفاوتة الخطورة قد تدفعهم إلى الإقامة بالمستشــــــفيات 

أو التزام الراحة المطوّلة.

 الشعور بالألم يتطلب أخذ قسط من الراحة

مدربو اللياقة يرون أن أنسب 
التمارين الرياضية هي التي تستمر 

لمدة تتراوح بين 15 دقيقة وساعة، 
ولعدة أيام في الأسبوع

A تمرين المعدة مع حركة الدراجة

A شد الأوزان وراء الظهر

A تمارين جرس الماشية

A تمرين رفع الأوزان أثناء الانحناء

A تمرين الرفعة المميتة الرومانية

A  رفع الأثقال أثناء وضعية القرفصاء

A الجلوس ورفع الأثقال بالساقين

عند القيام بتمرين الدراجة نحرك في ذات الوقت الساقين 
وإذا أضفنا تدريب المعدة يتركز كل الضغط على الحوض 

والظهر وقد يتسبب ذلك في حالات الانزلاق الغضروفي.

تعتبر هذه الحركة من بين التمارين غير 
الصحية إذ غالباً ما تتسبب بتشنج 

عضلات الرقبة والكتفين.

قليلون هم من يستطيعون القيام بهذا التمرين بالطريقة 
الصحيحة، لذا يحث مدربو اللياقة بالابتعاد عن القيام 

دون مدرب، إذ قد يتسبب بتمزق الكفة المدورة.

 يتسبب هذا التمرين في الانحناء إلى الأمام، 
وبالتالي يساهم في الكثير من الأحيان في تعوّد 

الجسم على وضعية سيئة وغير صحية.

يسبب تمرين رفع الأوزان حملا زائدا في 
أسفل الظهر ما يتسبب أيضاً في إصابة 

القرص القطني أو تشنج العضلات.

تمرين القرفصاء يضغط بشدة على المفاصل والعضلات وفي 
حال تمت إضافة تمرين رفع الأثقال، يمكن أن يتفاقم التشنج 

على منطقة الكتفين والصدر وعنق الرحم وأسفل الظهر.

 يضع هذا التمرين ضغطا مؤذيا على مفصل 
الركبة ما يؤثر على الغضروف الحساس 

الواقع تحت الرضفة.
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الشعور بالألم يتطلب أخذ قسط من الراحة

التمارين ومضاعفاتها
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مرأة

حق الفتاة في خطبة الرجل يصطدم بالمجتمع

المرأة العربية تتحلى بالجرأة للظفر بزوج مناسب

} لندن - مازالت العــــادات والتقاليد ترفض 
فكرة تقــــدم المرأة لخطبة الرجــــل على الرغم 
من أن الشــــرع منحها هذا الحق في أن تتقدم 
لإبداء رغبتها في الزواج من رجل تراه مناسبا 
لها، شــــريطة أن تلتزم بالضوابط الشــــرعية 
التــــي تحفظ لها كونها أنثى ذات حياء ودين، 
ليقــــع حق المرأة في خطبة الرجل بين عادات 

ترفضها وشرع يقرّها.
وقالت عزة فتحي أســــتاذة علم الاجتماع 
بجامعة عين شــــمس ”اعتمــــاد المجتمع على 
الرجل فيمــــا يتعلق بالخطبة جــــاء من كونه 
صاحــــب القوامــــة والمســــؤول عــــن تكويــــن 
الحياة الزوجية واتخاذ القرار فيها، وحفاظا 
على كرامة المــــرأة ومكانتها وبعيدا عن هذه 
الاعتبــــارات فــــإن العــــادات والتقاليــــد أيضا 
منحت حق التقدم للخطبة للرجل دون المرأة، 
لأن من العيب أن تبادر الفتاة بالتقدم لخطبة 
شــــاب، فهي بذلــــك تكون قد أهــــدرت كرامتها 
وأســــاءت إلــــى أهلهــــا وأســــرتها، فمعنى أن 
تقــــوم الفتاة بهذه الفعلــــة أنها ارتكبت جرما 
كبيرا تخشــــى أن يلاحقها، وهذا أحد نماذج 
الاتهامات التي ســــتلقى في وجه الفتاة، كما 
أن المجتمــــع أقر ذلك علــــى الرجل تعظيما له 
ولدوره واعترافا منه بأن له كافة الحقوق دون 
مراجعة، وكذلك فإن للأنثى دورا في إقرار هذا 
الحــــق اجتماعيا في التقــــدم لخطبتها ومحو 
حقها هي في القيام بذلك أنها تشعر بسعادة 
بالغــــة إذا ما حازت على إعجاب أحدهم وأتى 
إلــــى منزلها ليطلب الزواج منهــــا، فهي بذلك 

تشعر بأنوثتها ومكانتها المصانة“.
وأضافت فتحي ”خلفية المجتمع الدينية 
تبــــدو متواضعة لكــــون أفــــراده يعتقدون أن 
المــــرأة مُنحت لها من قبل الشــــرع حقوق في 
إطــــار حفظ كرامتها وأنوثتهــــا، وهذه الفعلة 
تنــــال منها ومن مكانتها فــــي المجتمع، لذلك 
أقــــرّوا بــــأن الرجل هــــو من يســــتوجب عليه 
تحمل مسؤولية التقدم لخطبة الفتاة، وليس 
للفتــــاه الحق فــــي أن تبادر بذلــــك، ووضعوا 
هــــذا الأمر ضمــــن العــــادات والتقاليــــد التي 
يعتبرونها جزءا أصيلا من الشــــرع، ولكن ما 
يقبــــع في كنف الحقيقة أنــــه بعيدا تماما عن 
إقرار ذلك، لأنــــه بالفعل أعطــــى الحق للمرأة 
فــــي التقدم لخطبة الشــــاب بصورة يشــــترط 
فيهــــا الحفــــاظ علــــى كرامتهــــا ومكانتها في 
المجتمع، وبالتالي فإنهما ســــويّا يســــعيان 
م  للحفاظ على كيان المرأة، ولكن هناك من حرَّ
عليها ممارســــة حق أصيل لها لعدم اعترافه 
به، وهناك من أجاز ممارســــته ولكن بشــــروط 

وضوابط حفاظا عليها.
وبعيــــدا عن نظــــرة المجتمع للمــــرأة في 
حال إذا ما بادرت بالتقدم لخطبة الشاب، فإن 
الشباب أنفسهم ســــينظرون لها نظرة دونية، 
وســــيقابل ذلك بالرفض، ما ســــيقع على حالة 
المرأة النفسية بصورة سيئة للغاية، فغالبية 
الشــــباب يعتقدون أن هذا حقهم فقط، وما هو 
غير ذلك فيه إهدار لمكانة المرأة في المجتمع، 
وبالتالي ســــتكون النظرة للفتاة إذا ما بادرت 
بالتقدم لخطبة رجل من الأمور الســــلبية التي 

تنال من قيمتها.
وأوضح عبدالفتاح إدريس، أســــتاذ الفقه 
بجامعــــة الأزهــــر، أنه علــــى الرغم مــــن قبول 
الشــــرع لعرض المرأة لنفســــها على من تراه 
مناســــبا لها وذلك وفقا لضوابط شــــرعية من 
خــــلال محــــرم، إلا أن العــــادات والمجتمع لم 
يمنحــــا لها ذلــــك الحق بدعــــوى الحفاظ على 
كرامتها ومكانتها، لذلك ســــيجد الشــــاب في 
ذلك حرجا له ولها، حيــــث ينظر لتقدم المرأة 
لــــه بأنه انتقاص من رجولته وتشــــبّه له بها، 
كما أنه سينظر لها نظرة مسيئة وسيعود ذلك 
على حالة المرأة النفسية بالسلب، لذلك وضع 
الشــــرع عددا من الضوابط التــــي تحفظ لكل 
طرف مكانته، خاصة المــــرأة لكونها جوهرة 
يجب الحفــــاظ عليهــــا، ولعل مــــن أبرزها أن 
تتأكد من صلاح الشاب الذي ترغب في الزواج 
منــــه وأنه ســــيدرك حقيقة الأمر مــــن الناحية 
الشــــرعية، كما ينبغــــي أن تتجنــــب الاتصال 
المباشر بالشاب حتى لا يحطّ ذلك من شأنها 
أمامه، بل عليها أن تحافظ على كيانها كأنثى 
بــــأن يكون التواصــــل عن طريق طــــرف ثالث 
موثوق به لكي يحفظ الســــر ويطرح الأمر بما 
يحافــــظ على حياء البنت وأخلاقها وأن يوفق 
بينهما في إطار الشــــرع ودون أن يسيء فهم 

أيّ منهما.
وينبغي على المرأة توضيح السبب الذي 
دفعهــــا لإبداء الرغبة في الارتباط بذلك الرجل 

كأن يكــــون رجلا صالحا حتى يدرك أن ما دفع 
المرأة لاختياره هو أخلاقــــه والتزامه وليس 
الأمر مرتبطا بجــــرأة زائدة أو انحراف فكري 
وســــلوكي، بأن تقيم علاقة عابــــرة قد تنتهي 
في أيّ وقــــت، الأمر الذي يثبت صدق النوايا، 
وكذلك لا بد للفتاة أن تعلم والدها برغبتها في 
الزواج من الشــــخص الذي تراه مناسبا لها، 
ويجوز أن يتولّى الوالد مســــؤولية الوساطة 
بينهمــــا كما فعــــل ”صالح مدين“ مع ســــيدنا 
موســــى عليه الســــلام، وبالتالــــي فإن عرض 
المرأة لنفســــها مــــن خلال الولــــيّ هو أفضل 
الصــــور لتقدم المرأة للارتبــــاط برجل صالح 

تراه مناسبا وتريده زوجا.
وصــــرح أحمد الطيــــب شــــيخ الأزهر أنه 
يجوز شــــرعا للفتاة أن تخطب لنفسها وللأب 
أن يخطب لابنته حين يشــــعر أن هناك شــــابا 

مناسبا لها.
وتابــــع  الطيــــب قائلا ”هنــــاك مواصفات في 
الرجــــل الذي يجعــــل المرأة تعرض نفســــها 
عليــــه، وهو أن يكون الرجــــل صالحا ذا خلق 
يعــــرف لهــــا حقوقهــــا ويصونهــــا ويحميها 
وتســــعد معه، ومن هنا يجوز لهذه المرأة أن 
تكســــر قاعدة العادات والتقاليد، لكن لا يجوز 
أن تعرض نفســــها عليه لكونه كثير المال أو 
خفيف الظل أو وســــيما؛ لأن عنوان الباب في 

صحيح البخــــاري هو ’باب 
نفســــها  المرأة  عــــرض 

الصالح‘  الرجــــل  على 
أو  الجميــــل  وليــــس 
غير  أو  المــــال  كثيــــر 
ذلــــك، وغالبا مــــا بدأ 

هــــذا النوع من العرض 
يحصــــل من 

ناحيــــة التعــــارف بيــــن 
إلى  والفتاة  الشــــاب 

أن ينتهي بالزواج، 
لكــــن ينبغــــي أن 
فــــي  ذلــــك  يتــــم 

الشريعة  إطار 
الإسلامية“.

وتختلــــف 
الآراء فــــي هذا 

الموضــــوع بوصف 
أن المتعارف عليه في 

المجتمعات العربية أن 
يتقــــدم الرجــــل لخطبــــة 

المرأة لا العكس، لذلك فإن 
أيّ خــــروج عن المألوف يعد 

شــــذوذا يتأرجح بيــــن القبول 
والرفض.

الشــــرائح  بعــــض  وتــــرى 
مــــن المجتمع أن طلــــب الفتاة 

الــــزواج مــــن أحد الشــــبان 
فيه اســــتنقاص مــــن قيمتها 

واستصغار لها لأن الأصل أن الرجل هو الذي 
يقدم على هــــذه الخطوة وهو الذي يبادر، في 
حين يرى البعض الآخر أنه ينبغي التخلص 
من تعقيدات المجتمع وسيطرته ما دام الدين 

الإسلامي يبيح هذا الأمر.
ووفقــــا لآراء عدد من الشــــباب فإن خطبة 
المــــرأة للرجــــل يراهــــا بعضهــــم مــــن زاوية 
إيجابيــــة، إذ يقول أحدهم إنه إن وجد نفســــه 
في هذا الوضع فســــيكنّ لهــــذه المرأة تقديرا 
كبيرا لأنهــــا اختارته دون غيره، كما أن منهم 
مــــن يعتبر أن الأمر ليس عيبــــا في أن تختار 
الفتاة شــــريك حياتها وتطلبه للزواج، مشددا 
علــــى ضــــرورة تحليها بالــــذكاء عند عرضها 

للموضوع.
كما يرى أحد الشــــباب أن عــــرض المرأة 
الزواج على الرجل “أمر عادي جدا“، مشــــيرا 
إلى أن عليها أن تكون مستعدة لجوابه سواء 
كان بالرفــــض أو القبــــول لأن هذا هو الوضع 
الذي يعيشــــه الشــــاب عندما يتقــــدم لخطبة 
فتــــاة أعجبته، مضيفــــا “عندما كنــــت طالبا 
في الجامعة عشــــت قصة زميلــــة لي عرضت 
الزواج على زميل آخر فحدث التوافق بينهما 
وتزوّجا بعد أن استكملا دراستهما، كما كنت 
قريبا من قصة زميل آخــــر عرضت عليه فتاة 
الزواج ورفض لظروفه الاقتصادية“، وأضاف 
أنــــه إن حــــدث وعرضــــت عليه فتــــاة الزواج 
فســــيعتبر الأمر عاديا ولن يرى فيه “عيبا أو 

استنقاصا من قيمة هذه المرأة“.
وترفــــض فتــــاة جامعية هذا 
الأمر جملــــة وتفصيلا وترى 
أن المــــرأة عليها ألاّ تطلب 

الــــزواج  رجــــل  من 
إن  حتــــى  منهــــا 

وترى  تحبّه  كانت 
لها،  المناسب  أنه 

لأن المفــــروض أن يكون الرجــــل هو المبادر، 
مضيفة “إن بادرت أنا إلى طلب الزواج فسأفقد 
قيمتي وســــينظر إليّ هذا الرجل باستصغار، 
وقد يأتي يوم ويعيّرني هو أو أهله بكوني أنا 
من طلبته للزواج ورميت نفســــه عليه بحسب 

التعبير الشائع في المجتمع“.
وأفادت فتاة أخــــرى أن المجتمع العربي 
غير مؤهــــل لتقبل فكرة أن تبادر الفتاة بطلب 
الزواج حتى إن كان معظــــم المتدينين بحكم 
ثقافتهــــم الشــــرعية يؤمنون بــــأن الأمر مباح 
وليــــس فيه مــــا يعيبه شــــرعا، إلا أن ســــلطة 
المجتمــــع وقوتــــه يحولان دون إقــــدام الفتاة 
على هذه الخطــــوة حتى وإن كانت تريد ذلك، 
وتحكــــي لبنــــى قصة صديقتهــــا التي صارت 
على كل لســــان وعلم بها الجميــــع، فقد كانت 
صديقتها أيام الجامعة معجبة بشــــاب زميل 
لهــــا ولشــــدة ميلها له قررت قبــــل انتهاء أيام 
الدراســــة أن تعرض عليه الــــزواج وأن تبوح 
له بمشــــاعرها تجاهه علّها تجد منه القبول، 
وأقدمــــت الشــــابة على هذه الخطــــوة وقصة 
زواج الســــيدة خديجة من الرسول صلى الله 
عليه وسلم حاضرة في ذهنها وتأمل أن تتكرّر 
معها خاصة أنها والشــــاب الذي تريد الزواج 
منه متدينان ويعرفان الأحكام الشرعية ولهما 

ثقافة إسلامية. 
الخطــــوة  بهــــذه  الفتــــاة  قامــــت  وفعــــلا 
وصارحت الشاب بما في نفسها ووعدها بأنه 
ســــيجيبها فيما بعد، وانتظرت منه الجواب 
بعــــد ذلــــك دون جــــدوى، لتفاجــــأ بإحدى 
معارفها تنقل لها على لسان ذلك الشاب 
طلبــــه منها أن تبتعد عن طريقه وأنه لا 
يريد الزواج منهــــا، وتزداد مفاجأتها 
عندمــــا تعلم أن طلبهــــا الزواج منها 
شــــاع وســــط محيطهما المشترك 
في العمل الدعــــوي والجامعي، 
كبيــــرة  صدمتهــــا  فكانــــت 
وانكســــرت الصــــورة الورديــــة 
التي رســــمتها في ذهنها، فما 
ابتلعــــت  أن  إلا  منهــــا  كان 
صدمتهــــا ومفاجأتها من 
ومضت  الســــلوك  هذا 
فــــي طريقها 
إلــــى أن تزوّجت 
مــــن رجــــل 
آخر أكرمها 
وأحســــن 

معاملتها.
وضحــــت  أ و
الفتــــاة أن قصــــة 
لا  تجعلهــــا  صديقتهــــا 
تبادر لأخذ خطوة مشــــابهة 
في هذا الأمــــر، فهي لا تدري رد 
فعل الطــــرف الآخر ولا تضمن 
طريقة تعاملـــه مع الموضوع. 

أما أميمة فتشير إلى أن ”المعروف والشائع 
أن الشـــاب هو الذي يبدي رغبته بالزواج من 
فتـــاة ما وهذه جزء مـــن الصورة الاجتماعية 
للفتـــاة، هذه الصـــورة يمكن أن تنكســـر إذا 
كانـــت الفتاة هـــي الطالبة، وحتـــى إذا كانت 
جميلة وذات خلق فسيتم النظر إليها بدونية 
وســـتوصف بكونهـــا فتـــاة رخيصـــة ودون 

قيمة“.
وانتشـــر فيديو ســـجلته إحدى القنوات 
التونســـية الخاصة منذ مدة يظهر ردود فعل 
عدد من الشبان حيال قيام فتيات بمعاكستهم 
لاختبار مدى قبـــول المجتمع لتبادل الأدوار. 
وحمل الفيديو قراءات مختلفة حول المسألة 
سواء من الشباب الذين مثلت عليهن الفتيات 
دور المعاكس أو من النشـــطاء الذين تداولوا 
مقطـــع الفيديو، وكانت أغلب هـــذه القراءات 
تصبّ في مجرى واحد هو الرفض المجتمعي 

للمسألة كلها.
وحقق مقطع الفيديو انتشـــارا كبيرا مما 
يـــدل على إمكانية تفشـــي هـــذه الظاهرة في 
المجتمعـــات العربية التي أصبحت النســـاء 
فيها يعانين من نسب عنوسة مرتفعة للغاية، 
وذلـــك في ظل تغيّر العلاقات بين الجنســـين 
التي لـــم تعد كمـــا كانت منذ زمـــن بعيد في 
حاجـــة إلى وســـيط، حيـــث يتبادل الشـــبان 
والفتيات أرقام الهواتف فيما يكون التواصل 
مـــع بعضهم البعض بشـــكل مباشـــر أو غير 

مباشر عبر الإنترنت.
وصـــارت الفتيات في العديـــد من البلدان 
يعرضن على زميلاتهن في الدراسة تعريفهن 
علـــى أشـــقائهن الذكور قصـــد إقامة علاقات 
تفضـــي للـــزواج أو التودد لبعـــض الأقارب 
أو الجيران للفوز بابنهم ونيل استحســـانه، 
وقـــد تختلف طـــرق خطبـــة المرأة لنفســـها 
لكنهـــا تصب في مجـــرى واحد هو الحصول 
على زوج في ظل تراجع نســـب المقبلين على 
الزواج وعزوف الشـــباب عن تحمّل مسؤولية 
تكوين أســـرة بدعوى أنه لـــم يعد هناك بنات 
حلال وغيـــر ذلك مـــن الأعذار التـــي فرضها 

العصر.

تواجه المرأة العربية العديد من العراقيل 
بســــــبب جملة من الأعــــــراف التي تحكمها 
العادات والتقاليد من ذلك حقها في خطبة 
الرجــــــل والذي ينكــــــره المجتمــــــع. وأمام 
عزوف الشباب عن الزواج وتفشي ظاهرة 
العنوسة بدأ التفكير بجدية أكبر في طرح 
مســــــألة خطبة المرأة لنفسها وسط جدل 

كبير بين القبول والرفض.

لا فرق بين رجل وامرأة المهم التفاهم

على المرأة توضيح السبب الذي 

دفعها إلى إبداء الرغبة في 

الارتباط بذلك الرجل كأن يكون 

رجلا صالحا حتى يدرك أن ما دفع 

المرأة إلى إختياره هو أخلاقه 

والتزامه وليس الأمر مرتبطا 

بجرأة زائدة أو انحراف فكري 

وسلوكي



} كشـــفت دراسة نشـــرتها الرابطة الأميركية 
للطـــب النفســـي أجريـــت علـــى مجموعتيـــن 
مـــن الأطفال أعمارهـــم بيـــن 13 و15 عامًا عن 
أن الأطفـــال الذيـــن اعتـــادوا ممارســـة ألعاب 
الكمبيوتـــر، خاصة العنيفة منهـــا وتلك التي 
تشـــمل الحـــروب والقتل، زاد لديهم الســـلوك 
العدواني واتسموا بسرعة الغضب، بالإضافة 
إلى إصابتهم بمشـــاكل في النوم وزيادة عدد 
ضربات القلب، فضلاً عن انعزالهم عن أسرهم 
وأصدقائهـــم، وخلص الباحثـــون إلى أن مثل 
تلك الألعاب تســـبب للأطفـــال أمراضًا صحية 

ونفسية واجتماعية مستقبلاً.
وكشفت دراسة إسبانية حديثة أن الأطفال 
الذيـــن يمارســـون ألعـــاب الفيديـــو لأكثر من 
ســـاعة يوميا يعانون من مشـــكلات سلوكية، 
فيما قد تتحســـن القـــدرات الإدراكية للأطفال 
الذين تقتصر ممارســـتهم لتلـــك الألعاب على 
ســـاعة أو اثنتين أسبوعيا، بما في ذلك تعزيز 

الاستجابة للإشارات البصرية.
وشـــملت عيّنـــة الدراســـة التـــي أنجزها 
باحثون من مستشـــفى ديل مار في برشـــلونة 
2442 طفلا تتراوح أعمارهم بين 7 و11 عاما. 

وأفادت نتائجها أن مدة ممارســـة الأطفال 
لألعاب الفيديـــو تزيد عادة بواقع 1.7 ســـاعة 
أسبوعيا عن البنات، مبيّنة أنه كلما زادت مدة 
ممارســـة الأطفال للألعـــاب، زاد احتمال إبلاغ 

الآباء عن مشكلات في السلوك والتصرف.
وحول الأســـباب التي تدفع الطفل لإدمان 
تلـــك الألعـــاب الإلكترونية تقـــول هالة حماد 
استشارية الطب النفسي للأطفال والمراهقين 
إن هنـــاك العديـــد مـــن الدوافـــع التـــي تحفّز 
الأطفال نفسيًا لإدمان الألعاب الإلكترونية، من 
أبرزها الأم التي يطلق عليها اسم ”الجليسة“ 

والتـــي لا يتعـــدى دورهـــا كونها جالســـة مع 
الأطفال تشـــغلهم بأيّ شـــيء لإلهائهـــم أثناء 
قيامهـــا بأعمال المنزل مع غياب الرقابة وعدم 
وجود ضوابط حازمة تحدد لهم عدد الساعات 
المعينة للجلـــوس أمام شاشـــات الكمبيوتر، 
بالإضافة إلى عدم مشاركة الأطفال في اللعب، 
ومن هنا تُخلق روح التشبث بتلك الألعاب لدى 
الأطفـــال خاصة أن مثل هـــذه الألعاب تحتوي 
على مراحل كل واحدة أصعب من السابقة مما 
يحفز لديه شـــعور التحدي، وما تحتويه هذه 
الألعاب مـــن مؤثرات صوتيـــة وألوان تجذب 

انتباه الطفل.
وأضافـــت حمـــاد أن كل نوعيـــة مـــن تلك 
الألعـــاب الإلكترونيـــة لها تأثيـــر مختلف من 
الناحية النفســـية على الطفـــل ومنها الخوف 
(الفوبيـــا) والســـلوك العدواني والوســـواس 
والنـــوم المضطـــرب وضعف الثقـــة بالنفس 
والقلق والانطواء والمزج بين الواقع والخيال 

وكراهية الآخرين.
ومن الناحية الاجتماعية والسلوكية فهي 
تؤدي إلى الانفصال عـــن المحيط الاجتماعي 
وعـــدم التعاون مـــع الزملاء والغيرة والشـــك 
في ســـلوك الآخرين وضعف الشخصية أثناء 
محـــاورة الآخرين، ومـــن الناحية الجســـدية 
تؤدي تلك الألعاب إلى الإصابة بالسمنة، نظرًا 
لجلـــوس الطفل أمامها لســـاعات طويلة وهو 
يتنـــاول كميات كبيرة من الطعام دون الانتباه 
من قبل الأهل، وتقلص العضلات وعدم ممارسة 
الرياضة وضعف البصر بالإضافة إلى إصابة 
الطفل بالتشنجات العضلية والعصبية نتيجة 

التركيز الزائد في هذه الألعاب.

وأشـــارت حماد إلـــى أن الألعـــاب العنيفة 
من شـــأنها أن تؤدي إلى إثـــارة العنف داخل 
الطفل وتكسبه صفات عدوانية وانتقامية مما 
يزيد من معـــدلات ضربات القلب لديه وارتفاع 
ضغط الدم واضطراب معـــدل التنفس خاصة 
عندما يمارسها الطفل أثناء الليل، أما الألعاب 
ذات الإيحاءات الجنســـية فهـــي تجعل الطفل 
فريســـة للوقوع في العنف الجنســـي والقلق 
والاســـتغراق في أحـــلام اليقظـــة والانحراف 
الجنســـي والاضطراب النفسي وقد تؤدي إلى 
البرود الجنســـي في الكبر وخطرها لا يقل عن 

إدمان المخدرات.
من جانبه أوضح جمال شـــفيق أستاذ علم 
النفس التربوي بجامعة عين شـــمس أن هذه 
الألعـــاب تخلق حاجـــزًا بين الطفل وأســـرته 
وتضعه في عزلة نفسية لشغلها معظم أوقاته 
مع تراجع دور الوالدين في التربية بسبب عدم 
تأثيرهما في حياة أطفالهما، ولا يقتصر الأمر 
على الانفصال النفسي عن الأسرة والأصدقاء 
وإنما قد يصل إلى عدوانية الطفل تجاههم ما 

يشكل خطرا كبيرا.
كذلك يؤثر إدمان الألعاب الإلكترونية على 
قـــدرات الطفل الذهنيـــة والفكرية مـــن تركيز 
وانتبـــاه، إلـــى جانب تأثيرها على مســـتقبله 
الدراســـي فقـــد تجعلـــه يتهرب من المدرســـة 
ويختلـــق المبـــررات والحجج لممارســـة تلك 
الألعاب التي أصبحت تشغل كل تفكيره ويبدأ 
في البعـــد عن الدراســـة، وهو مـــا يؤثر على 

مشواره التعليمي والدراسي فيما بعد.
أمـــا عن كيفية حماية الأبناء من التأثيرات 
الســـلبية لتلك الألعـــاب الإلكترونية، فيشـــير 

شـــفيق إلـــى أهميـــة دور الأســـرة الفعال في 
ذلـــك، حيث لا بد من مشـــاركة الوالدين اللعب 
مع الطفـــل واختيـــار الألعاب التي تتناســـب 
مع عمـــره ومراقبتـــه لأنّه بضغطـــة زر يمكن 
أن ينتقل إلى أشـــياء أخرى لا تناســـب ســـنه، 
والأطفال في هـــذه المرحلـــة العمرية يحبّون 
الفضول واكتشـــاف كل ما هو غريب ويكونون 
على استعداد تام لاســـتقبال كل ما يسمعونه 
ويرونـــه، ومـــن ثم يجـــب توجيههـــم نحو ما 
يفيدهـــم وينمّي قدراتهم كالألعـــاب التثقيفية 
والتعليمية والبعد عـــن الألعاب العنيفة التي 

من شأنها أن تؤذي الطفل نفسيا. 
كذلـــك لا بـــدّ مـــن تحديـــد عـــدد معيّن من 
الســـاعات لممارســـة تلك الألعاب، ويفضّل ألا 
تتعدى ســـاعتين خـــلال اليوم كحـــدّ أقصى، 
ويكـــون الأمر تحت إشـــراف أحـــد الوالدين، 
كمـــا حـــذّر جمال شـــفيق من إدخـــال الألعاب 
الإلكترونيـــة للأطفال في غرفهم الخاصة حتى 
لا يكونوا عرضة لضرر الإشـــعاعات وليكونوا 
تحـــت المراقبة أيضًـــا، وفتح مجـــال للحوار 

حول الألعاب بين الطفل ووالديه.
وأكد شـــفيق أنه لا يمكن إغفال إيجابيات 
تلك الألعاب المتمثلة في زيادة مســـتوى ذكاء 
الطفل وتحســـين النطق وتعلّم مهـــارة اتّباع 
التعليمات وحل المشـــاكل والتفكير والتحليل 
العميـــق والدقة فـــي الأداء واتخـــاذ القرارات 
بطريقة حاســـمة والمثابرة إضافة إلى تقوية 
الملاحظـــة والدقة في التركيـــز، لكن لا بد من 
الاختيار الصحيح للعبة قبل ممارســـة الطفل 
لها كونه المؤثر الرئيســـي في تأثيراتها عليه 

سلبية كانت أم إيجابية.
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الألعاب الإلكترونية حاجز بين الطفل وأسرته 
التكنولوجيا الحديثة تؤثر سلبا على عقول الناشئة ونفسياتهم

أسرة

عناية الأسرة بالطفل تحميه من تأثيرات الألعاب الإلكترونية

} اتّســـمت مجموعـــة أزيـــاء الهـــوت كوتور 
لموســـم ربيـــع وصيـــف 2017 التـــي أطلقتها 
المصممـــة الإماراتيـــة حمدة الفهيـــم بالرقيّ 
والجمال وتلوّنت بدرجات الأبيض والأســـود 

والأيفوري الساحرة.
إحدى  من  مجموعتها  الفهيم  استوحت 
تشايكوفسكي  الــروســي  الموسيقي  روائــع 
الموسيقية التي ألفها عام 1887 وهي“بحيرة 
فصول  أربعة  تضمنت  التي  البجع“، 
راقصة  موسيقية  استعراضية 
جاءت  لذلك  درامــي،  باليه  في 
وحي  من  الفساتين  تصاميم 
أزياء راقصات الباليه فارتدت 
الـــعـــارضـــات أحــذيــة 
ذات  الـــبـــالاريـــنـــا 
الطويلة  الأربطة 

على الساق.
مت  ســـتخد ا و
الفهيم أقمشة التول 
بكثافة في تصاميم 
مجموعتهـــا، نظرا 
لأنها الأقمشة 
اعتادت  التي 
راقصـــات الباليـــه 
فوق  ارتداءهـــا 
المسرح،  خشـــبه 
الأزياء  فبـــدت 
خفيفة وأنثوية 
وتزينت  ناعمـــة، 
بعض الفساتين 
للبجع  بصور 
نيـــن  للو با
بيـــض  لأ ا

والأسود.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2017/09/03

أسياخ الكباب في الفرن

ــــــرت هوايات الطفــــــل واهتماماته بفعل  تغي
فأصبح  الحاصــــــل  التكنولوجي  التطــــــور 
يقضي الســــــاعات الطوال أمــــــام الألعاب 
ــــــة تاركًا هواياته المفيدة في لعب  الإلكتروني
الكرة واللهو مع أصدقائه، ما جعله عرضة 
لاختراق مضمون تلك الألعاب لعقله الباطن 
والتأثير في شــــــخصيته وتكوينه النفسي 
والاجتماعي بحيث تخلق حواجز بينه وبين 

أسرته وأترابه.

تصاميم من وحي أزياء 
راقصات الباليه

* المقادير:

• 500 غرام من اللحم المفروم.
• حبة بصل مفروم ناعم.

• حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.
• ملعقة صغيرة بابريكا مطحونة.

• نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.
• ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

• نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
• نصـــف ملعقـــة صغيـــرة بهـــارات المســـالا 

الهندية..
• ملعقتان كبيرتان بقسماط مطحون.

• نصف ملعقة صغيرة ملح.

* طريقة الإعداد:

• يسخن الفرن على حرارة 375 درجة. وتجهز 
أســـياخ الخشب ويتم نقعها في الماء لمدة 20 

دقيقة.
• يخلـــط اللحـــم والبصـــل والفلفـــل الأخضر 
المفروم وبهارات المسالا والبابريكا والكزبرة 
والكمون والبقســـماط والملـــح والفلفل حتى 

تتجانس المكونات.
• يتم لف أســـياخ الخشب باللحم وتوضع في 
صينيـــة مبطنة بورق الألمنيـــوم ويدهن ورق 

الألمنيوم بالزيت.
• يشـــوى اللحم لمدة 3 دقائق مع التقليب بين 

الحين والآخر حتى ينضج.
• تقـــدم أســـياخ الكباب ســـاخنة إلـــى جانب 

الخضار أو البطاطا أو السلطة.

كل نوعية من تلك الألعاب 
الإلكترونية لها تأثير مختلف 

من الناحية النفسية على الطفل 
ومنها الخوف والسلوك العدواني 

والوسواس والنوم المضطرب 
وضعف الثقة بالنفس والقلق 

والانطواء والمزج بين الواقع 
والخيال وكراهية الآخرين

مي مجدي

} كنتيجة لنقاش بل جدال دار ذات مرّة 
بيني وبين أصدقائي الذين ينتمون إلى 

قطاعات مهنية ووظائف مختلفة باستثناء 
التعليم، رسّخ هذا الحوار المتكرّر لديّ 
أن بعض الناس يكونون ضحية الأفكار 

المسبقة والمواقف المغلوطة التي تتّخذ 
بعدا بديهيا اجتماعيا يصعب دحضه أو 
تعديله. من هؤلاء المربّون الذين يُتّهمون 
بأنهم أكثر فئة اجتماعية عاملة لا يقابل 

حجم الجهد المبذول الرواتب التي 
يتقاضونها نظير أعمالهم.

ألتمس الأعذار لأصدقائي ولأمثالهم 
وأجد المبرّر الموضوعي لاعتقادهم بأن 
المدرّس أكثر الناس تمتّعا بالحياة وأن 
مهنة التدريس مريحة ولا تتطلب جهدا 
مضنيا للقيام بها لأنّ أيّ حكم نظريّ لا 

تدعّمه التجربة يكون منقوصا بالضرورة إن 
لم نقل مشوّها.

الناس لا يستطيعون تمثّل حجم الجهد 
والمعاناة اللذين يتكبّدهما المدرّس لأنهم 

وبطريقة عملية بسيطة يحتسبون عمل 
المربي بالساعات المدوّنة في جدوله والتي 

لا تتعدّى العشرين ساعة أسبوعيا والتي 
إذا قورنت بالأربعين ساعة التي يقضيها 

موظف آخر في عمل آخر توحي بالجنّة 
التي يعيشها المربون.

ما لا يعرفه غير المدرّسين أبناء قطاع 
التعليم أن الحياة الأسرية للمربي مهدّدة 

دوما بالانهيار، لأنّ عمله لا يقتصر على 
الساعات التي يقضيها في الفصل مع 

تلامذته، فكل درس يقدّم إلى التلاميذ يسبقه 
تفكير عميق وبرمجة دقيقة جدّا لمراحل 

الحصّة، ويُتبع ذلك ببحث مضن في الكتب 
والوسائل التعليمية المختلفة ليوازي 
المربّي بين المادّة المقدّمة والطريقة 

التنشيطية لتقديمها، لكي لا تكون مجرّد 
تلقين أعمى يصبح بها التلميذ وكأنه يحمل 
أسفارا لا يعرف محتواها، ثمّ يقيّم ما أنجز 
ويقوّم الاعوجاج فيه بالبحث عن التمارين 

والتطبيقات المناسبة. أضف إلى ذلك 
التفكير في مواضيع الامتحانات بما يتوافق 

مع ما قُدّم للتلاميذ والتفكير في النظام 
الجزائي لإصلاحها، ثمّ السهر ليالي طويلة 

لإصلاحها وإسناد الأعداد بطريقة عادلة.
هذه العملية الروتينية اليومية 

يتضاعف فيها حجم التوقيت الذي يقضيه 
في الفصل مرّتين، وبعملية حسابية إذا 

كان الموظف في القطاعات الأخرى يكتفي 
بالأربعين ساعة عمل في المكتب أو المصنع 

أو غيره ثمّ يهتمّ بشؤونه وشؤون عائلته 
الخاصة، فإن المدرس يعمل قرابة الستين 

ساعة أسبوعيا ما يعني أن أيام آخر 
الأسبوع وأوقات الفراغ الليلية والعطل 

ليست ملكه وملك عائلته، بل يكرّسها ليكون 
درسه منظما ومفيدا وذا مردودية.

هل للمدرّس حياة خاصّة يعيشها 
بسلام مع عائلته؟ الإجابة ”المجازية“ أن 
المربي كالشمعة تذوي رويدا رويدا لتنير 

دروب تلامذته. أما الإجابة الأقرب إلى 
الواقع المعيش أنه يجتهد ليوفّق بين 

متطلّبات عمله الحسّاس جدّا لأن الأجيال 
التي يدرّسها هي التي ستستلم مشعل 

قيادة البلاد مستقبلا ولن تنجح في ذلك إذا 
فشل المدرس في أداء واجبه -أتحدّث هنا 

تحديدا عن الفئة المناضلة في قطاع التعليم 
وهي تمثل السواد الأعظم من منتسبيه- 
وبين متطلبات أسرته، فهو الابن والزوج 

والأب والأخ والصديق وما يتطلبه كل 
ذلك من التزامات عاطفية ونفسية وذهنية 

وجسدية ومالية.
لاحظتُ -وأنا ابن القطاع- أن الكثير 
من المدرّسين والمدرسات لم يوفقوا في 

حياتهم الزوجية لأنهم تشتّتوا بين الواجب 
المهني والواجب الأسري وأهملوهما معا 

أحيانا. كما عاينت أيضا بالتجربة أن 
الكثير من أبناء المدرّسين فشلوا فشلا 

نسبيا بمعنى أنهم لم يتجاوزوا ملاحظة 
متوسط ويصارعون من أجل الحصول على 
المعدّل الأدنى الذي يسمح لهم بالمواصلة 

ولم يستطيعوا أن يتبوّؤوا مكانا بين 
النخبة المتميزة، أو فشلا كليا فيغادرون 

مقاعد الدراسة باكرا، والمفارقة أن آباءهم 
أو أمهاتهم من المدرّسين المشهود لهم 

بالكفاءة.
بكل بساطة المدرسون من أصحاب 

الضمائر الحية خاصة يضحّون بحياتهم 
وبعائلاتهم وبعلاقاتهم الاجتماعية في 

سبيل أداء واجبهم المهني الذي يعتبرونه 
رسالتهم الوحيدة في الحياة، بذلك فهم 

يفقدون ”حياتهم الخاصة“ حين تصبح لا 
معنى لها خارج أسوار المدرسة، بما يشبه 

الهوس.

يعيش المدرّس والمدرّسة على حدّ 
السواء جملة من الضغوط النفسية 

التي تنعكس حتما على علاقتهما بأفراد 
أسرتيهما، وخاصة حين لا يستطيعان 

الخروج عن دائرة المدرسة والدرس 
والتلميذ، فتغدو جميع تصرفاتهما امتدادا 

لهذه الدائرة، ولا يرضى شريكا حياتهما 
بأن يكونا تلميذين برتبة زوجين، ولا 

يرضى أطفالهما أيضا أن يكونوا ملتزمين 
التزام الفصول في حياتهم العادية.

نعود إلى ”البديهية السائدة“ بأن 
مهنة التدريس من أكثر المهن راحة، 

فنعدّلها برأي من يشقى بها، حتى 
أنها تساهم أحيانا كثيرة في تقويض 

الحياة الزوجية والأسرية، أو الحكم 
على ممتهنيها بعدم القدرة على 

تأسيس عائلة أصلا. فنسبة 
الطلاق والعنوسة مرتفعة في 

صفوف أبناء قطاع التعليم 
مقارنة بغيرهم. مهنة 

التدريس مصنّفة عالميا 
من طرف أخصائيي 

التربية والتعليم ومعاهد 
ومنظمات الشغل 

والهيئات التابعة للأمم 
المتحدة في المرتبة 

الثانية على قائمة 
المهن الشاقة بعد 

عمال المناجم، 
وهي حقيقة من 
شأنها أن تعدّل 
الرؤية السائدة.

لا حياة خاصة للمربي
عبدالستار الخديمي

ّ

كاتب تونسي

حيح للعبة قبل ممارســـة الطفل 
ثر الرئيســـي في تأثيراتها عليه 

م إيجابية.

فصول  أربعة  تضمنت  التي  البجع“، 
راقصة  موسيقية  استعراضية 
جاءت  لذلك  درامــي،  باليه  في 
وحي  من  الفساتين  تصاميم 
أزياء راقصات الباليه فارتدت 
الـــعـــارضـــات أحــذيــة 
ذات  الـــبـــالاريـــنـــا 
الطويلة  الأربطة 

على الساق.
مت  ســـتخد ا و
الفهيم أقمشة التول 
بكثافة في تصاميم 
مجموعتهـــا، نظرا 
لأنها الأقمشة 
اعتادت  التي 
راقصـــات الباليـــه 
فوق  ارتداءهـــا 
المسرح،  خشـــبه 
الأزياء  فبـــدت 
خفيفة وأنثوية 
وتزينت  ناعمـــة، 
بعض الفساتين 
للبجع  بصور 
نيـــن  للو با
بيـــض  لأ ا

والأسود.

درّس والمدرّسة على حدّ
من الضغوط النفسية

حتما على علاقتهما بأفراد 
خاصة حين لا يستطيعان 

ائرة المدرسة والدرس 
دو جميع تصرفاتهما امتدادا
ولا يرضى شريكا حياتهما

يذين برتبة زوجين، ولا 
هما أيضا أن يكونوا ملتزمين 

ل في حياتهم العادية.
بأن  ”البديهية السائدة“
س من أكثر المهن راحة، 
 من يشقى بها، حتى

حيانا كثيرة في تقويض 
ية والأسرية، أو الحكم
ا بعدم القدرة على
 أصلا. فنسبة

وسة مرتفعة في 
قطاع التعليم 

م. مهنة 
نّفة عالميا
ه مم

صائيي 
ليم ومعاهد 

شغل
بعة للأمم 
لمرتبة
ائمة
بعد

 ،
ن
ل 
ة.



} برشلونة (إسبانيا) – حضر أكثر من ١٨ ألف 
مشجع لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، 
فـــي ”ملعب كامـــب نو“ للمشـــاركة في تقديم 
الوافـــد الجديد الفرنســـي عثمـــان ديمبيلي 
المنتقـــل مـــن بوروســـيا دورتمونـــد الألماني، 
والـــذي أكـــد توقـــه لإحـــراز ”كل الألقاب“ مع 

ناديه الجديد. 
وكان النادي الكاتالوني حســـم الأسبوع 
الماضي ضم اللاعـــب (٢٠ عاما) الذي يعدّ من 
المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية في 
صفقة بلغت ١٠٥ ملايين يورو، وقد ترتفع إلى 

١٤٧ مليونا مع المكافآت والحوافز. 
ويسعى برشلونة من خلال ضم ديمبيلي 
إلـــى تعويض انتقال نجمـــه البرازيلي نيمار 
قبل أسابيع إلى باريس سان جرمان الفرنسي 

في صفقة قياسية.
وســـينضم ديمبيلـــي إلـــى الأرجنتينـــي 
لويـــس  والأوروغوايانـــي  ميســـي  ليونيـــل 
ســـواريز في الخط الأمامي لبرشلونة. إلا أن 
خوضه المباراة الأولى لن يتم قبل التاسع من 
ســـبتمبر، نظرا لتوقف البطـــولات الأوروبية 
بسبب تصفيات كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا. 
وتأخـــر تقـــديم ديمبيلـــي نحو ســـاعتين 
بسبب ”مشـــكلة بيروقراطية“ تتعلق بوصول 
وثيقة من نادي بوروســـيا دورتموند الألماني 
بحســـب ما كشـــف نادي برشـــلونة. وحظي 
الحفل بتغطيـــة إعلامية واســـعة فاقت المئة 

وسيلة.
وأشـــارت القنـــاة التلفزيونيـــة التابعـــة 
لبرشـــلونة إلـــى أن ١٨ ألف مشـــجع حضروا 
إلـــى ملعب ”كامـــب نو“، علمـــا أن هذا العدد 
هـــو أقـــل بكثير من الخمســـين ألف مشـــجع 
الذين شـــاركوا في احتفال تقـــديم نيمار عام 
٢٠١٣، بعد انضمامه إلى برشـــلونة قادما من 

سانتوس البرازيلي.
وقال ديمبيلي الذي ارتدى قميصا للنادي 
الكاتالوني يحمـــل الرقم ١١ (وهو الرقم الذي 
ارتـــداه نيمار مع البارســـا) ”أنا ســـعيد جدا 
لانضمامـــي إلى هذا النادي، هـــذا أفضل ناد 

في العالم ويضم أفضل اللاعبين“. 
وأضاف ”عندمـــا كنت صغيرا كنت أرغب 
دائمـــا في اللعب مع برشـــلونة، منذ أن بدأت 
بمتابعـــة مباريات كرة القـــدم (…) آمل في أن 
نحقق موسما جيدا معا وأن نحرز كل الألقاب 

الممكنة مع برشلونة“.
على الرغم من ضم ديمبيلي إلا أن العديد 
من المشجعين رفعوا لافتات وهتفوا مطالبين 
برحيل رئيس النادي جوسيب بارتوميو الذي 
يتعـــرض لانتقادات في الفتـــرة الماضية على 
خلفية ضعف برشـــلونة في سوق الانتقالات. 
وبعد رحيل نيمار ســـعى برشـــلونة الى ضم 
ديمبيلـــي وفيليبـــي كوتينيـــو مـــن ليفربول 
الإنكليـــزي، إلا أن الأخيـــر لا يزال مصرا على 

عدم التخلي عن لاعبه البرازيلي. 
وضـــمّ النادي أيضـــا البرازيلي باولينيو 
من نادي غوانغجو إيفرغراند الصيني مقابل 
٤٠ مليـــون يـــورو في خطوة لقيـــت انتقادات 
من مشـــجّعي برشـــلونة على خلفية أن قيمة 

الصفقة مبالغ فيها.

لاعب مغمور

ووقع اللاعـــب البالغ من العمـــر ٢٠ عاما 
عقـــدا لمدة خمســـة أعوام، ووقع عـــن النادي 
رئيسه جوســـيب بارتوميو، ثم جرى تقديمه 
أمام الجماهير التي استقبلته بترحيب هائل. 
وقال ديمبيلي في كلمته للجماهير ”سعيد 
للغاية بتواجدي هنا والانتماء لأفضل ناد في 
العالـــم. كنت أرغب في الانضمام لبرشـــلونة 

لأننـــي متابع للبارســـا منذ الصغـــر. أتمنى 
الفوز بالعديد من الألقاب والتأقلم سريعا“.

قبل ١٥ شهرا فقط لم يكن كثيرون يعرفون 
لاعـــب كرة القـــدم الفرنســـي الشـــاب عثمان 
ديمبيلـــي لكنه أصبح الآن مـــن أبرز اللاعبين 

في بؤرة الأضواء.
وفي مايو ٢٠١٦ وعندما انتقل اللاعب من 
نادي رين الفرنســـي إلى بوروسيا دورتموند 
الألمانـــي لم يكـــن أحد يتوقـــع وحتى اللاعب 
نفســـه أن يدخل ديمبيلي التاريـــخ في العام 
التالـــي. والآن أصبـــح ديمبيلـــي ثاني أغلى 
لاعب في تاريخ اللعبة بعـــد البرازيلي نيمار 
دا ســـيلفا حيث انتقل ديمبيلي من دورتموند 
إلى برشـــلونة مقابـــل ١٤٧ مليون يورو (نحو 
١٧٣ مليـــون دولار). ولهـــذا، ســـيكون اللاعب 
الفرنسي الشـــاب مطالبا بتأكيد أحقيته بهذا 
المقابل المالي الكبير حيث يتطلع إليه الجميع 
لمعرفـــة مـــدى قدرته علـــى تعويـــض النادي 

الكاتالوني عن رحيل نيمار. 
ولفت ديمبيلي الأنظار بشدة في الموسمين 
الماضيـــين حيث تألـــق في صفـــوف رين قبل 
انتقالـــه إلى دورتموند مقابل ١٥ مليون يورو 
فقط فيما انتقل لبرشلونة هذا الصيف بعشرة 

أمثال هذا المقابل.
وذكـــر برشـــلونة عبـــر موقعه الرســـمي 
”مهاراته الاستثنائية تسبّب حالة من النشوة 
في الملعب“. وأوضح النادي الكاتالوني ”إنه 
ســـريع ويتحلّى بروح المخاطـــرة وينجح في 
اختـــراق الدفاعـــات الصلبة للفرق المنافســـة 
ســـواء علـــى مســـتوى الأنديـــة أو المنتخب 
الوطني، تسجيل الأهداف تبدو هواية بديهية 

بالنسبة إليه“.
ومن المتوقع أن يلعب ديمبيلي في الجهة 
اليسرى في برشلونة ليكون الضلع الثالث في 
المثلـــث الهجومي لبرشـــلونة بجانب المهاجم 
الأوروغويانـــي لويـــس ســـواريز والمهاجـــم 
الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي حيـــث أصبح 
البديـــل المباشـــر لنيمـــار. ويمتلـــك ديمبيلي 
بالفعـــل العديد من مميزات ومهـــارات نيمار 
سواء فيما يتعلق بالسرعة والرشاقة أو فيما 
يتعلق بالجانب المهاري في التعامل مع الكرة 

والتلاعب بدفاع المنافس.
وســـبق لبرشـــلونة أن وصـــف اللاعـــب 
كما يعتبره  الفرنســـي بأنه ”أمير المراوغـــة“ 
أبـــرز اللاعبين الصاعديـــن الواعدين في كرة 
القـــدم الأوروبيـــة. وقال إيرنســـتو فالفيردي 
المدير الفني لبرشـــلونة إنه ينتظر الكثير من 
هـــذا اللاعب لأنه قادر علـــى تحقيق تطلعات 
جماهير النادي ومنحهم ما يريدونه من متعة 

وإثارة في الملعب.
كما يمتلـــك ديمبيلي القـــدرة على اللعب 
أمـــام مدرجات تحتشـــد بعشـــرات الآلاف من 
الجماهير نظرا لمشـــاركته مـــع الفريق الأول 
لريـــن منـــذ أن كان في الســـابعة عشـــرة من 

عمره، كما ســـجل الهدف الأول في مســـيرته 
الاحترافيـــة بعـــد أســـبوعين فقط مـــن بداية 
مســـيرته مع الفريق الأول لنادي رين. وخلال 
الموسم الماضي مع دورتموند خاض ديمبيلي 
٣٢ مباراة في الدوري الألماني وسجل خلالها 
ستة أهداف وصنع ١٣ هدفا ليلفت إليه أنظار 
الأنديـــة الأوروبية الكبيرة ومنها برشـــلونة 

الذي وجد فيه ضالته بعد رحيل نيمار.

الشعور بالفخر

أكـــد ديمبيلـــي الوافد الجديـــد لصفوف 
برشـــلونة أنه يشـــعـر بالفخــــر للعب بجوار 
الأرجنتينـــي ميســـي فـــي صفـــوف الفـريق 
الكاتالونـــي. وفـــي مؤتمـــر صحافـــي قـــال 
ديمبيلـــي ”من الفخـــر لي أن ألعـــب بجـانب  
الأرجنتينـــي ليونيــــل ميســـي، إنــــه أفضل 
لاعـب فـــي العـالـم، أنا ســـعيـد للغـاية للعـب 
بجـانبــــه“. وأضـاف ”نعـم لقـد حققـت حلمي 
بالالتحاق ببرشـــلونة، الآن هـدفي أن أحقـق 
البطـولات هنـــا“. وأوضح ديمبيلي ”تحدثت 
مـــع أرنســـتو فالفيـــردي المدير الفنـــي فهو 
مـــدرّب رائـع وشـــخص لطيــف، أنـــا متـأكد 
بأنه سيستطيع تطويري مع الفريق“. وتابع 
النجم الفرنســـي تصريحاته قائلا ”حتى الآن 
لا أصـــدق ما حدث لي، عندمـــا أتواجد على 
الملعـــب تأكـــدوا بأنني ســـأقدم كل ما أملك 
لأجل البارســـا، فالكامب نو أجمل ملعب في 
العالم، كنت أحلم بالوصول إلى هنا، اليوم 

تحقق هـــذا الأمر“. وأكـــد ديمبيلي 
”لـــم أكـــن قلقـــا بشـــأن انتقالي 

إلى البارســـا، كنت أعلم بأنه 
مجرد وقـــت، لذلك كنت هادئا 
الأنظـــار“.  عـــن  وابتعـــدت 
واختتم ديمبيلي تصريحاته 
بالقول ”أعتقد بأن مسؤولي 
بوروسيا دورتموند الألماني 
سعداء بالحصول على مبلغ 

انتقالي لبرشلونة، 
وأنا سعيد لتحقيق 

حلمي وكذلك 
البارسا سعيد 

بالحصول 
على 

خدماتي“.
وأعلن 

نادي برشلونة 
الإسباني، الجمعة 

الماضي، تعاقده مع 
ديمبيلي لمدة ٥ 
مواسم مقابل 

١٠٥ مليون 
يورو، مع 

وضع شرط 

جزائـــي في عقـــده بقيمة ٤٠٠ مليـــون يورو.  
ويعدّ عثمان ديمبيلـــي أحد أبرز نجوم الكرة 
الفرنســـية والدوري الألمانـــي حاليا، وخاض 
الســـوبر الألماني أمام بايـــرن ميونيخ والذي 

فاز به الفريق البافاري بركلات الترجيح.
وأشـــارت صحيفة ”مونـــدو ديبورتيفو“، 
”ديمبيلـــي، الصفقـــة القياســـية“، فيما كتب 
الصحافـــي خـــوردي باتايـــا ”لا يوجد شـــك 
بالنظر إلى الأرقـــام وإلى إمكانياته، انضمام 
عثمـــان ديمبيلي إلـــى برشـــلونة صفقة من 

العيار الثقيل“. 
ومـــن جانبه كتب تونـــي خوانمارتي في 
”دياريـــو ســـبورتس“، ”برشـــلونة تعاقد مع 
واحد من أكثر اللاعبين الخياليين في العالم. 
ليـــس من المبالغة القول إن الرجل الفرنســـي 

يعدّ أفضل خليفة للنجم البرازيلي نيمار“.
التعاقـــد مـــع ديمبيلـــي أحيـــا الأمل في 
برشـــلونة بشـــأن قدرة الفريق على منافســـة 
ريال مدريد على الألقاب في الموســـم الحالي. 
ووجود ميســـي في خـــطّ الهجوم قـــد يزيح 
الضغـــوط الواقعـــة علـــى كاهـــل ديمبيلـــي 
ويمنحـــه المســـاحة اللازمـــة للضغـــط على 
دفاعـــات الخصم، ولكن المبالـــغ الطائلة التي 
دفعت للتعاقد معه تعني أن ديمبيلي سيكون 
دائما تحت المجهر. ديمبيلي أصبح 
الصفقة الأغلى في تاريخ برشلونة 
بعد لويس ســـواريز الذي انضم 
للفريق مقابل ٨٢ مليون يورو من 

ليفربول في ٢٠١٤.
وفي سياق متصل تعاقد 
بروسيا دورتموند المنافس 
في دوري الدرجة الأولى 
الألماني لكرة القدم مع 
الجناح الأوكراني 
أندريه يارمولينكو 
من دينامو 
كييف في تعزيز 
سريع لتشكيلة 
الفريق. وقضى 
يارمولينكو (٢٧ 
عاما)، الذي 
سيرتدي 
القميص 
رقم تسعة، 
معظم مسيرته 
الاحترافية في 
دينامو وخاض 
معه ٣٣٩ مباراة 
في أكثر من ١١ موسما 
وسجل ١٣٧ هدفا. 
وقال اللاعب 
”أنا ممتن جدا 
لدينامو كييف 
بعد أن سمح 

لـــي بتحقيـــق حلمـــي بالانتقـــال إلـــى نـــاد 
أوروبي كبير“. وأضاف ”ســـأعمل جاهدا في 
التدريبات لأســـاعد دورتمونـــد على تحقيق 

أقصى أهدافه“. 
وخـــاض يارمولينكـــو، الفائـــز بالدوري 
الأوكراني ثـــلاث مرات مع دينامو، ٦٩ مباراة 

مع منتخب أوكرانيا وأحرز ٢٩ هدفا. 
واستفاد نادي بروسيا دورتموند الألماني 
كثيرا من الناحية المالية بشـــكل مباشر وغير 
مباشـــر مـــن انتقـــال ن ديمبيلي إلـــى نادي 

برشلونة. 
وحقـــق النادي الألماني عائدات مباشـــرة 
مـــن بيع لاعبه الفرنســـي بلغـــت قيمتها ١٠٥ 
ملايين يـــورو، مضافا إليها نحـــو ٤٠ مليون 
يورو في شـــكل حوافز تحصلت عليها إدارة 
بروســـيا دورتمونـــد نظير تألـــق اللاعب مع 

فريقه الجديد.
وبحســـب تقرير نشرته صحيفة ”الموندو 
الإســـبانية فـــإن أســـهم نادي  ديبورتيفـــو“ 
بروســـيا دورتموند قد ســـجلت في البورصة 
الألمانيـــة ارتفاعا كبيرا في قيمتها، مما يؤكد 
بأن أسهم النادي سارت في منحنى تصاعدي 
منذ نشر التقارير الأولية عن الانتقال المرتقب 
لعثمان ديمبيلي إلى نادي برشـــلونة ليخلف 
البرازيلي نيمار دا سيلفا في صفوف الفريق، 
بعدما رحل الأخير عن إقليم كتالونيا باتجاه 

فرنسا.
هذا وســـجلت أسهم بروســـيا دورتموند 
فـــي البورصـــة أعلـــى مســـتوياتها منذ عام 
٢٠٠١ بعدما بلغ ســــعر الســـهم ٧٫٥ يورو في 
الـ١٨ من شــــهر أغـســـطس الماضي، في وقـت 
كان ســــعره قد بـلغ ٦ يورو في الـ٢٥ من شـهر 

يـوليو ٢٠١٧. 
والجديـــر بالذكـــر أن عثمـــان ديمبيلـــي 
برز اســـمه بقوة في وســـائل الإعلام العالمية 
قبل الإعـــلان الرســـمي عن الصفقـــة، بعدما 
لجأ اللاعـــب إلى التمرد علـــى ناديه ورفضه 
الانخراط في التدريبات مع بقية أفراد الفريق 
بهدف الضغـــط على إدارة النـــادي للموافقة 
علـــى عرض نـــادي برشـــلونة والســـماح له 

بالرحيل.
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رياضة

ــــــادي برشــــــلونة الإســــــباني لكرة  قــــــدم ن
القــــــدم مهاجمه الجديد عثمــــــان ديمبيلي 
فــــــي ملعــــــب ”كامــــــب نو“ وســــــط حضور 
نحو تسعة عشــــــر ألف مشجع اضطروا 
للانتظار لبعــــــض الوقت. وأوضح النادي 
ــــــي أن تقــــــديم اللاعب تأخر لمدة  الكاتالون
ســــــاعة واحدة قام خلالها ممثلو اللاعب 
بحل مسألة روتينية بسيطة. بينما ذكرت 
وسائل إعلام إســــــبانية أن جدلا أثير بين 
اللاعب وبوروســــــيا دورتموند حول المبلغ 
المتبقي من مستحقات اللاعب لدى النادي 

الألماني.

الصاعد الفرنسي.. من لاعب مغمور إلى نجم ساطع

ديمبيلي يتقمص زي برشلونة بحثا عن كل الألقاب

الأحد 2017/09/03

ديمبيلي.. حلقة جديدة من مسلسل ميركاتو برشلونة

ديمبيلي خاض مع دورتموند 

32 مباراة في الدوري الألماني 

(بوندسليغا) وسجل خلالها ستة 

أهداف وصنع 13 هدفا ليلفت إليه 

أنظار الأندية الأوروبية الكبيرة

. وتابع  ستطيع تطويري مع الفريق
تصريحاته قائلا ”حتى الآن  ”رنســـي
ق ما حدث لي، عندمـــا أتواجد على 
ســـأقدم كل ما أملك  تأكـــدوا بأنني
رســـا، فالكامب نو أجمل ملعب في
نت أحلم بالوصول إلى هنا، اليوم

ـذا الأمر“. وأكـــد ديمبيلي 
ن قلقـــا بشـــأن انتقالي
ســـا، كنت أعلم بأنه 
ــت، لذلك كنت هادئا
الأنظـــار“. عـــن  ت 
يمبيلي تصريحاته 
عتقد بأن مسؤولي
 دورتموند الألماني
لحصول على مبلغ 

برشلونة، 
يد لتحقيق

ذلك 
سعيد

ل 

.
ن 

شلونة 
، الجمعة

تعاقده مع 
لمدة ٥
قابل 

ن 
 
رط

س أن ديمبيلي دفعت للتعاقد معه تعني
دائما تحت المجهر. ديمبيلي
تاريخ بر الصفقة الأغلى في
بعد لويس ســـواريز الذي
مليون يو ٨٢ للفريق مقابل

.٢٠١٤ ليفربول في
وفي سياق متصل
بروسيا دورتموند الم
في دوري الدرجة
الألماني لكرة الق
الجناح الأو
أندريه يارمو
من د
كييف في
سريع لت
الفريق. و
يارمولينك
عاما)
س
الق
رقم
معظم مس
الاحتراف
دينامو و
٣٣٩ معه
١١ م أكثر من في
١٣٧ وسجل
وقال ا
”أنا ممتن
لدينامو
بعد أن

على الرغم من ضم ديمبيلي إلا 

أن العديد من المشجعين رفعوا 

لافتات وهتفوا مطالبين برحيل 

رئيس النادي جوسيب بارتوميو 

الذي يتعرض لانتقادات في 

الفترة الماضية على خلفية ضعف 

برشلونة في سوق الانتقالات



} تونــس - واصل المنتخب التونســـي لكرة 
القـــدم انطلاقتـــه المميـــزة فـــي التصفيـــات 
 2018 العالـــم  لـــكأس  المؤهلـــة  الأفريقيـــة 
بروســـيا بتغلبه على ضيفه منتخب الكونغو 
التـــي  المبـــاراة  خـــلال   2/1 الديمقراطيـــة 
جمعتهما مساء الجمعة ضمن الجولة الثالثة 

من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات.
وتقدم المنتخب التونســـي بهدف ســـجله 
ياســـين مرياح في الدقيقة 18 مـــن ركلة جزاء 
ليعادل ســـيدريك باكومبو النتيجة للمنتخب 
الكونغولـــي فـــي الدقيقـــة 43، قبـــل أن يتقدم 
المنتخب التونســـي مـــرة أخرى عـــن طريق 

غيلان الشعلالي في الدقيقة 47.
ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى تسع 
نقـــاط، محققا العلامة الكاملة، ليعتلي صدارة 
الترتيـــب، فيما توقف رصيد منتخب الكونغو 

عند ست نقاط في المركز الثاني.
وجاءت المباراة ســـريعة من الطرفين منذ 
المباراة، وضغط المنتخب التونسي  انطلاق 
من البداية بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك 
به حسابات المنتخب الكونغولي الذي تراجع 
إلى وســـط ملعبـــه، واعتمد علـــى لعب كرات 
طوليـــة خلف مدافعـــي منتخب تونس لشـــن 

هجمات مرتدة.
وكشّـــر المنتخـــب التونســـي عـــن أنيابه 
الهجوميـــة منذ البداية لتســـفر محاولاته عن 
ركلـــة جزاء فـــي الدقيقة 17 احتســـبها الحكم 
نتيجة عرقلة إيســـاما مبيكـــو لفخر الدين بن 
يوســـف، ليسددها ياســـين مرياح بنجاح إلى 

هدف في الدقيقة 18.
وضغط المنتخـــب الكونغولي بعد الهدف 
الـــذي تلقاه بحثـــا عن تعديـــل النتيجة، فيما 
تراجع المنتخب التونســـي إلى وسط الملعب 

من أجل الحفاظ على نظافة شباكه.
وفـــي الدقيقة 27 لعبت كـــرة داخل منطقة 
جزاء المنتخب التونســـي مـــن ركلة حرة من 
الجانب الأيسر ارتقى إليها سيدريك باكومبو 
وقابلهـــا بضربـــة رأس قوية، لكـــن كرته مرت 

بجوار القائم الأيسر للحارس المثلوثي.
وفـــي الدقيقة 23 ســـدد جايـــل كاكوتا كرة 
قويـــة من خارج منطقة الجـــزاء من ركلة حرة 
مباشـــرة حولها المثلوثي بأطـــراف أصابعه 

لركلة ركنية لم تُستغل.
تعديل  الكونغولـــي  المنتخب  واســـتطاع 
النتيجـــة فـــي الدقيقة 43 عن طريق ســـيدريك 
باكومبـــو، وجـــاء الهـــدف عندمـــا لعبت كرة 
عرضيـــة مـــن الناحيـــة اليمنى حـــاول رامي 

البـــدوي إبعادها ليغالط الحـــارس المثلوثي 
الذي خرج من مرمـــاه لإبعاد الكرة، لكن الكرة 
تغيّـــر اتجاهها وتهيأت أمـــام باكومبو الذي 

وضعها بسهولة داخل المرمى.
ومع بداية الشـــوط الثانـــي، وتحديدا في 
الدقيقة 47 ســـجل المنتخب التونسي الهدف 
الثانـــي عندما مـــرر غيلان الشـــعلالي الكرة 
ليوســـف المســـاكني فـــي الناحية اليســـرى، 
ليتوغل بهـــا داخـــل منطقة جـــزاء المنتخب 
الكونغولـــي قبل أن يعيد الكـــرة لغيلان الذي 

سددها إلى داخل المرمى.
التونسي  المنتخب  محاولات  واســـتمرت 
بحثـــا عـــن إضافة هـــدف ثالث، وهـــو ما كاد 
يتحقـــق بالفعـــل في الدقيقـــة 53 عندما توغل 
يوسف المســـاكني بالكرة داخل منطقة جزاء 
المنتخـــب الكونغولي قبـــل أن يمررها لنعيم 
الســـليتي خـــارج منطقة الجزاء ليســـدد كرة 

قوية مرت بجوار القائم.
واســـتطاع المنتخـــب التونســـي تهدئـــة 
اللعب في الوقـــت المتبقي من المباراة، حيث 
فشل المنتخب الكونغولي في شن أي هجمات 
خطيرة على المرمى لتمر الدقائق سريعا قبل 

أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة. 
ويلتقـــي الفريقان مرة أخـــرى الثلاثاء في 
الجولـــة الرابعـــة من التصفيـــات، حيث يحل 
المنتخـــب التونســـي ضيفـــا علـــى الكونغو 

الديمقراطية.
وقضـــى منتخب كينيـــا لكرة القـــدم على 
الأمـــل الضئيل لنظيـــره الليبي بفـــوزه عليه 
3/2 الخميس في كوناكري في الجولة الثالثة 
من نفس المجموعـــة الأولى التي تضم أيضا 

تونس والكونغو الديمقراطية.
وحققت كينيا فوزها الأول، وألحقت بليبيا 
الهزيمة الثالثة على التوالي وتقدمت بهدفين 
نظيفيـــن لنابـــي كيتا فـــي الدقيقة الســـابعة، 

وديمبا كامارا في الدقيقة 23.
وعادت ليبيا من بعيد وتمكنت من تسجيل 
هدفيـــن خـــلال دقيقتيـــن قبيل نهايـــة الوقت 
الأصلي بواســـطة المعتصم سابو في الدقيقة 
87، ومهاجم الفيصلي الأردني أكرم الزوي في 
الدقيقة 88، لكن الكلمة الأخيرة في اللقاء قالها 
الخالي بنغورا في الوقت بدل الضائع ليمنح 

الفوز لأصحاب الأرض في 90+1.
وفـــي المقابل، تضاءلت فـــرص المنتخب 
الجزائـــري في التأهل لنهائيـــات كأس العالم 
2018 بروســـيا، وذلـــك عقـــب ســـقوطه في فخ 
الخســـارة أمـــام مضيفه منتخـــب زامبيا 1/3 

خـــلال المباراة التـــي جمعتهما الســـبت في 
الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية 

بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.
وأنهـــى المنتخب الزامبي الشـــوط الأول 
متقدما بهدفين نظيفين سجلهما بريان مويلا 

في الدقيقتين السابعة و34. 
وفي الشوط الثاني، سجل إسلام سليماني 
هدف حفظ ماء الوجه للمنتخب الجزائري في 
الدقيقـــة 55، ثم أضاف إينـــوك مويبو الهدف 

الثالث للمنتخب الزامبي في الدقيقة 88.
ورفـــع منتخـــب زامبيا رصيـــده إلى أربع 
نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية 
بفارق خمـــس نقاط عن المنتخـــب النيجيري 
منتخـــب  رصيـــد  توقـــف  فيمـــا  المتصـــدر، 
”الخضر“ عند نقطـــة واحدة في المركز الرابع 

الأخير.
وأفلـــت منتخـــب غانـــا مـــن الهزيمة على 
أرضه أمـــام نظيره الكونغولـــي وتعادل معه 
1/1 الجمعة في كوماسي ضمن الجولة الثالثة 
من منافســـات المجموعة الخامسة التي تضم 

أيضا مصر وأوغندا.
وتقدمت الكونغو بهدف في الشـــوط الأول 
عبـــر ثييفـــي بيفومـــا، وانتظـــرت غانا حتى 

الدقيقـــة 86 لإدراك التعادل عن طريق طوماس 
بارتي.

وكانـــت أوغنـــدا تغلبـــت الخميـــس على 
ضيفتها مصر 1/0، وتتصدر أوغندا الترتيب 
برصيد ســـبع نقاط بفارق نقطـــة أمام مصر، 
مقابل نقطتين لغانـــا ونقطة واحدة للكونغو.
وتقام الجولة الرابعـــة الثلاثاء المقبل أيضا، 

فتلعب مصر مع أوغندا والكونغو مع غانا.
وحقـــق المنتخـــب المغربـــي أول ثـــلاث 
نقاط لـــه في التصفيـــات الأفريقيـــة المؤهلة 
لـــكأس العالم بروســـيا 2018 بعـــد تغلبه على 
ضيفه منتخب مالـــي 6/0 خلال المباراة التي 
جمعتهما الجمعة أيضا فـــي المرحلة الثالثة 

من منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات.
وســـجل أهداف المنتخب المغربي حكيم 
زييـــاش (هدفيـــن) الأول مـــن ركلة جـــزاء في 
الدقيقـــة 19 والثانـــي في الدقيقـــة 61، وخالد 
بوطيـــب فـــي الدقيقـــة 27 وأشـــرف حكيمـــي 
فـــي الدقيقـــة 72 وفيصل فجر فـــي الدقيقة 86 

وميمون ماهي في الدقيقة 88.
وشـــهدت المباراة طرد لاعبيـــن من مالي 
هما باكاي ديباســـي في الدقيقـــة 57 ومحمد 

عمر كوناطي في الدقيقة 67.

وبهـــذا الفـــوز رفـــع المنتخـــب المغربي 
رصيـــده إلى خمس نقاط في صدارة الترتيب، 
مؤقتا بانتظار ما ستسفر عنه مباراة الغابون 
مع ضيفهـــا منتخب كوت ديفـــوار التي تقام 
الأحـــد، فيما توقف رصيـــد منتخب مالي عند 
نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير، ويلعب 

المنتخب المغربي مع مضيفه مالي الثلاثاء.
ووفقا للوائح الفيفا تم تقسيم 20 منتخبا 
إلـــى 5 مجموعـــات فـــي المرحلـــة الأخيـــرة 
للتصفيـــات الأفريقية، حيـــث يتأهل أصحاب 
المراكـــز الأولى فيهـــا إلى مونديال روســـيا 

مباشرة.

رياضة

تونس تهزم الكونغو الديمقراطية وتواصل تألقها في تصفيات المونديال

المغرب يستفيق ومصر تتعثر والجزائر تسقط وليبيا خارج الحسابات

} لن نعود بعقارب الزمن كثيرا إلى الوراء، 
ربما هي عشرة أعوام فقط تبدو كافية كي 

نقوم بمقارنة لا تبدو لدى البعض غير 
ممكنة، لكن لدى البعض الآخر هي ضرورية 
كي نعرف البون الشاسع بين ما يحصل في 

العصر الراهن وما حصل قبل عشرية فقط 
من الزمن..

الحديث هنا يتعلق أساسا بصفقات ضم 
اللاعبين في ”الميركاتو“ الصيفي الحالي 

الذي انقلبت فيه كل الموازين، وبلغت أرقام 
المعاملات في هذا السوق معدلات تاريخية 

وصعودا صاروخيا ينبئ بمستقبل قريب 
أكثر سخونة في هذا المجال.

اليوم وبعد أيام قليلة من غلق سوق 
الانتقالات الصيفية، ربما يجب التنويه 

والحديث عن الأرقام الفلكية التي عرفتها 
هذه السوق في كبرى الدوريات الأوروبية، 

فالمبالغ التي صرفت خلال الشهرين 
الأخيرين توحي بأن عالم كرة القدم تخطى 
كل الحواجز، وربما بات بالأساس موطنا 

للأغنياء وأصحاب النفوذ المالي القادرين 
على ضخ أموال طائلة من أجل الظفر 

بأبرز اللاعبين، حتى وإن كلف ذلك دفع 
مبالغ لا تستجيب تماما لقدرات اللاعبين 

ومستـواهم.
في هذا السياق أكدت التقارير قبل

أيام عديدة من غلق سوق الـــدوري 
الإنكليـزي أن أندية الدرجة الأولى صرفت 

أكثر من مليار يورو من أجل تعزيز صفوفها 
وتقوية قدراتها، أما في الدوري الإسباني 

ورغم وجود بعض الصفقات بأسعار 
معقولة، فإن تعاقد الفرنسي عثمان ديمبلي 
مع برشلونة قادما من بوروسيا دورتموند 

كسّر كل الحواجز وحطّم بعض الأرقام، 
وسعر هذا اللاعب المغمور نسبيا تجاوز 
بأشواط سعر النجم العالمي كريستيانو 

رونالدو عند قدومه إلى ريال مدريد سنة 
.2009

أما في الدوري الفرنسي فحدث ولا حرج 
خاصة بعد أن أبرم فريق باريس سان جرمان 

صفقة القرن بتعاقده مع النجم البرازيلي 
نيمار الذي ضحّى بنجومية برشلونة 

وتوهجها من أجل عقد تجاوز 222 مليون 
يورو، قبل أن يقوم هذا الفريق في آخر 

الميركاتو بضم النجم الشاب كيليان مبابي 
على سبيل الإعارة من موناكو بمبلغ خرافي.

فهل يستحق كل هؤلاء النجوم 
هذه المبالغ الطائلة التي صرفت خلال 

”الميركاتو“ المجنون؟ وكيف سيكون سعر 
بعض النجوم من الأساطير الحقيقية لو 

كانوا ينشطون في هذا الزمن مثل البرازيلي 
رونالدو والفرنسي زيدان والإسباني راؤول 

والإيطالي دال بييرو؟
هي سوق مجنونة بحق، ولا تصلح إلاّ 

للأغنياء الذين لم يتركوا شيئا للفقراء، بعد 
أن رفعوا سقف العروض المقدمة بشكل لا 

يصدق.
اليوم يمكن القول إن كرة القدم بدأت 
تحث خطواتها بشكل متسارع كي تخرج 
نهائيا من ديار الفقراء، فكل شيء يخص 

هذه الساحرة المجنونة ضربه ”وباء“ الغلاء 
والارتفاع الصاروخي في الأسعار.

قديما وقبل أقل من عشرين سنة عرضت 
مباريات مونديال فرنسا في أغلب القنوات 

التلفزيونية المحلية في شتى أصقاع العالم 
بمبالغ معقولة للغاية، كان الجميع إلى غاية 
ذلك المونديال، وخاصة الفقراء منهم، ينعم 
بمشاهدة مباريات ”رائعة“ بمشاركة نجوم 
وأساطير رائعين، لكن بدأ كل شيء يتغير 

في لمح البصر وبسرعة البرق.
لقد ضرب هذا ”الوباء“ كل الفعاليات 

والبطولات الكروية، فإذا كنت غير قادر على 
أن تدفع فإنك لن تتابع نجمك المفضل، إذ 
أن أغلب الدوريات القوية باتت حكرا على 

القنوات الخاصة مدفوعة الأجر.. لن نتحدث 
كثيرا عن أسعار التذاكر التي ارتفعت 

تدريجيا بشكل غير مسبوق، لن نتحدث 
أيضا عن الإشهار في المناسبات الكروية 

التقليدية بعد أن ازدادت أثمانه المئات من 
المرات مقارنة بما كان عليه الوضع في 

بداية الألفية.
ربما يجب أن نعود لموضوعنا الأول 
المتعلق بهذه السوق المجنونة الخاصة 

بانتقالات اللاعبين، فالمفاهيم تغيرت كليا 
وقيمة اللاعب باتت لا تستجيب فقط للشرط 

الأولي المتعلق أساسا بموهبة اللاعب 
ومستواه، بل بمعطيات أخرى تتعلق بأمور 

مرتبطة بمدى استجابته لمتطلبات سوق 
الإعلانات، إذ تحول اللاعب إلى ”سلعة“ 

تعرض للبيع في الملعب وفي الأقمصة وكل 
الملابس الرياضية وفي المواد الاستهلاكية، 

بات سلعة ومنتوجا ربحيا تقمص دور 
البطولة في الإعلانات التي تبث في أغلب 

القنوات الثرية.
هذا اللاعب الذي نتحدث عنه في عصرنا 

الراهن وبعد تحوله إلى أداة ترويجية في 
المواد الإعلانية ربما حق له أن يكسب 

المليارات من الدولارات ويغدو سلعة غالية 
الثمن في الميركاتو، فهو بات اليوم أشبه 
”بالدجاجة التي تبيض ذهبا“، فنيمار مثلا 

بعد تحوله إلى الفريق الباريسي ساهم 
في ظرف سويعات في كسب فريقه الجديد 
مرابيح كبيرة بعد أن بيع عدد كبير للغاية 
من الأقمصة التي تحمل اسمه، هذا اللاعب 

أيضا سيغنم أموالا أخرى متأتية من 
الإعلانات والترويج لفعاليات اجتماعية 

ورياضية تعادل ما سيحصل عليه من 
الفريق.

اليوم يحق القول إن هذه الكرة الساحرة 
الجميلة الممتعة التي كانت ملهمة الأبطال 

والأساطير، تخلت عن مبادئها الأساسية بعد 
أن أصابها الجنون وتلبّستها سطوة المال، 

وباتت تفرض شروطها على الجميع، فمن 
يدفع أكثر يغنم، ومن يعجز عن ذلك فلينضم 

إلى قافلة الفقراء، ويكتفي بالصمت في 
حضرة الساحرة المجنونة.

إنكلترا تتطلع للحسم أمام سلوفاكياهي مجنونة حقا
} لنــدن - يســـتضيف المنتخـــب الإنكليـــزي 
نظيره السلوفاكي الاثنين، على ملعب ويمبلي 
بحثـــا عن نتيجة تبقيه علـــى رأس المجموعة 
السادســـة من التصفيـــات الأوروبية المؤهلة 
إلـــى كأس العالم لكرة القدم 2018 في روســـيا، 
مع أداء يهدّئ من حدة الســـخط المتزايد بين 

الجماهير.
وفـــاز المنتخـــب الإنكليزي علـــى مضيفه 
مالطـــا 4/0 الجمعة، حيث جاءت ثلاثة أهداف 
فـــي الدقائـــق الخمـــس الأخيـــرة، بعـــد أداء 
متواضع وفشـــل في اختراق دفاعات أصحاب 

الأرض.
ويدرك غاريث ســـاوثغيت، مدرب المنتخب 
الإنكليزي، أن هناك حالة من السخط بين قطاع 
كبيـــر من الجماهير الإنكليزية، ولكنّ اللاعبين 
ينبغي أن يحتفظوا بصلابتهم أمام سلوفاكيا، 
صاحبة المركـــز الثاني في المجموعة الثانية 

بفارق نقطتين فقط خلف إنكلترا.
وقال ساوثغيت، الذي ربما يواصل تدوير 
شـــارة قيادة الفريق الاثنين، ”كان هناك بعض 
الانتقـــادات الموجهة إلينـــا، علينا أن نواصل 
الاحتفـــاظ بالهدوء، لكي نتأكد من أننا نســـير 

وفقا للخطة المرسومة“. وأضاف ”إذا احتفظنا 
بالكرة كما فعلنا وتحلّينا بروح المقاومة التي 
كنا عليها، ســـوف يصـــاب المنافس بالإنهاك 
فـــي النهاية، والأهداف جاءت في وقت متأخر، 
ولكن مع مساهمة فعالة من اللاعبين البدلاء“.
وأشـــار إلى أنه ”من المهم للغاية في هذه 
المباريات أن تلتزم بالخطة، وألاّ تصاب بالألم 

أو أن تبدأ في اللعب بشكل مختلف“.
وتعرض ســـاوثغيت نفســـه إلـــى هتافات 
استهجان من الجماهير الإنكليزية في مباراة 

الجمعة.
وقـــال المدرب الإنكليـــزي ”علينا أن نتقبل 
ذلك، لقد صادفت مثل هـــذه المواقف من قبل، 
وإذا لـــم تحـــرز هدفين فـــي وقت مبكـــر، فإن 
الأجواء ستشـــتعل، ولكن هذا جزء من اللعبة 

وعليك أن تتعامل مع مثل هذه الأمور“.
وربما يلجأ ساوثغيت إلى إجراء تغييرات 
في صفوف فريقه عبر الدفع بدانييل ستوريدج 
وجيرميـــن ديفـــو بعد جلوســـهما على مقاعد 
البدلاء أمام مالطا، وكذلك ماركوس راشـــفورد 
الذي قلب المباراة رأسا على عقب بعد دخوله 

في الشوط الثاني.

المنتخب المغربي يكتسح مالي

لا بد من الانتصار

خرج المنتخب التونسي الأكثر استفادة من مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية 
المؤهلة لكأس العالم ٢٠١٨ بروســــــيا بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية ١/٢، فيما خرجت 
ليبيا نهائيا من الســــــباق، وعاد الأمل للمنتخب المغربي بعد اكتســــــاحه لمالي بســــــتة أهداف 
نظيفة، فيما تعثر المنتخب المصــــــري أمام نظيره الأوغندي ومني المنتخب الجزائري بهزيمة 

قاسية ضد المنتخب الزامبي السبت بنتيجة ١/٣.

تونس بفوزها على الكونغو 

الديمقراطية ترفع رصيدها 

إلى تسع نقاط، محققة العلامة 

الكاملة لتعتلي صدارة الترتيب، 

فيما توقف رصيد الكونغو عند 

ست نقاط في المركز الثاني

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
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أنديانـــا  تمكنـــت   - (إيطاليــا)  صقليــة   {
المـــواد  فـــي  الخبيـــرة  سانتانوشـــيتو، 
والتكنولوجيات الجديدة للأزياء، من حياكة 
قطـــع كاملة من الثيـــاب باســـتخدام ألياف 

مستمدة من البرتقال.
وكانت سانتانوشـــيتو فكّرت فـــي ابتكار 
منســـوجات مستدامة منذ عام 2011، من خلال 
الاســـتفادة من مواد تتوافـــر طبيعيا بكميات 
كبيرة في مســـقط رأســـها بمدينة كاتانيا في 
جزيرة صقلية، علمـــا وأن البرتقال يمثل أكثر 
محاصيل الحمضيات شهرة في هذه الجزيرة. 
لكن التحدي الذي واجههـــا حينذاك تمثل في 
إيجاد وسيلة تحقق الاســـتفادة القصوى من 

قشور مئات الآلاف من أطنان البرتقال.
واســـتلهمت الخبيرة الإيطاليـــة المفهوم 
الذي اســـتندت إليه في هذا الشـــأن من سؤال 
تضمنته أطروحتها الجامعية؛ وهو هل يمكن 
حياكة وشـــاح حريري فاخر من مواد تُخلفها 
عمليـــات عصر الحمضيات؟، وهـــي مواد يتم 
التخلـــص منهـــا أو إطعامها للماشـــية إذا لم 

يُنتفع بها على هذا النحو.
ووجـــدت سانتانوشـــيتو (39 عامـــا) في 
مختبـــرات الجامعـــة التي كانت تـــدرس فيها 
فـــن التصميم، الإجابة عن ســـؤالها، وحصلت 
على براءة اختراع في هذا الصدد أيضا، حيث 
اكتشفت هذه الفتاة الإيطالية أنه إلى جانب ما 
كان معروفا سلفا من إمكانية استخلاص سكر 
السليولوز من قشـــور البرتقال، فإنه بالإمكان 
تحويل هذا الســـكر إلى خيوط عبر استخدام 
مركبات كيميائية تعرف بـ“الكواشـــف“، وهو 
مـــا يتيـــح الفرصة أمـــام صبغ هـــذه الخيوط 

المبتكرة ومزجها بأنـــواع أخرى من الخيوط 
والأنسجة مثل القطن وألياف البوليستر.

وأسســـت سانتانوشـــيتو وزميلتهـــا في 
الجامعة إنريـــكا أرينا، في عام 2014، شـــركة 
باسم ”أورانج فايبر“، وشرعتا من خلالها في 
بيع هذه المواد الشـــبيهة بالحرير للشـــركات 

المُصنعة للملابس.
وأوضحـــت أرينـــا أنـــه ”يتم اســـتخراج 
السليلوز المناسب للغزل من مخلفات البرتقال، 
ومـــن خـــلال تكنولوجيـــا النانو يتـــم تغليف 
والتأمين على الأنسجة من الحمضيات.. ومن 
هنا فإن عملية كســـر كبســـولات في النســـيج 
تبـــدأ تلقائيا وتدريجيـــا، بحيث لا تكون لديك 
أنسجة جميلة فحسب بل وتعمل على رفاهية 
المســـتهلك أيضا، وذلك بجعل الأقمشة مفيدة 
للجلد فيشعر مستخدموها بليونة على الجلد، 

كمن يضع كريما في الصباح“.
وطرحت شـــركة ”ســـالفاتوري فيرّاغامو“ 
خلال العـــام الجاري، ذات العلامـــة التجارية 
الشـــهيرة فـــي مجـــال الأزيـــاء عبـــر ملابس 
مصنوعـــة مـــن هـــذا النســـيج المبتكر ضمن 
مجموعتهـــا لثيـــاب الربيع والصيـــف، وذلك 
بهدف أن تكون المنتجات الراقية التي تقدمها 
هذه الشـــركة من ملابس نســـائية وأوشـــحة 

حريرية ذات طابع مستدام بشكل أكبر.
ووفقـــا لموقـــع ”بي بي ســـي“ البريطاني 
قال أنطونيو بيرديكيتســـي، وهو من الأوائل 
الذين استثمروا أموالهم في أورانج فايبر، إن 
الشركة بدت واعدة بالنسبة إليه لأن نشاطها لا 
يمتلك طابعا رقميا كغالبية الشركات الناشئة 

المُعتمدة على أفكار مبتكرة في إيطاليا.

الكثيـــر  تســـتثمر  لا  ”إيطاليـــا  وأضـــاف 
علـــى صعيد الابتكار، لكن الأفـــكار والمهارات 

المتألقة تربح بالرغم من نقص الموارد“.
وقـــال روزاريو فراتشـــي، أســـتاذ الإدارة 
والاقتصاد والأعمال في جامعة كاتانيا ”تشكل 

أورانـــج فايبر نموذجا فـــي المنطقة لوظائف 
وشركات جديدة بفضل التحلي بروح الابتكار 

وامتلاك مهارات إنجاز مشروعات حرة“.
ولا تقتصـــر فوائـــد البرتقـــال علـــى عالم 
الأزياء فحســـب، بل يمكن الانتفاع بهذا النوع 

مـــن الفواكه في جعل المخبوزات صحية أكثر 
وإبقائهـــا طازجـــة لفترة أطـــول، وذلك بفضل 
عملية جديـــدة يمكن من خلالها تحويل بعض 
مكونـــات البرتقال إلى طحين مبتكر وخال من 

الدهون.

إيطالية تنسج أزياءها من ألياف البرتقال

} المنيــا (مصر) - تحـــاول مجموعة ”ألوانات 
للفنـــون والثقافة“ منذ تأسيســـها في محافظة 
المنيا بصعيد مصر قبل ســـنوات قليلة، تقديم 
أنشطة متنوعة، لكن عرض الباليه الذي قدمته 
أمـــام أبناء المحافظة كان له وقع الســـحر على 
مجتمع محافظ لم يألف هذا النوع من الفنون.

وقدمـــت مجموعـــة ألوانـــات على مســـرح 
ديوان محافظة المنيـــا التي تقع على بعد 241 
كيلومترا جنوب القاهرة، ما وصفته بأنه ”أول 
بمشاركة نحو 50  عرض لفن الباليه بالصعيد“ 

راقصة من أبناء وبنات المحافظة.
وشـــملت فقـــرات الحفـــل عروضـــا لأعمار 
مختلفـــة مـــن الراقصيـــن الذين تدرّبـــوا على 

الباليه في المركز، وعرضا خاصا.
وعرض منظمو الحفل فيلما تســـجيليا عن 
الطفـــل مارك مينا (9 ســـنوات) الـــذي وصفوه 
بأنه ”أول راقص باليه في الصعيد“ مع والدته 

ليليان عبدالله، تضمن الصعوبات والانتقادات 
التي واجهتها هي وابنها، الولد الوحيد ضمن 

فريق مكون من العشرات من البنات.
كل  عـــن  أذنـــي  ”ســـددت  ليليـــان  وقالـــت 
الانتقادات التي واجهتني كأم صعيدية تشجع 
ابنها علـــى أن يكون راقص باليه. وسأســـاند 
ابنـــي لكي يحقق حلمه بـــأن يرقص باليه على 
مسرح دار الأوبرا المصرية في يوم من الأيام“.
وفي الصفوف الأمامية جلست نهى فتحي 
(32 عاما) تترقّب بفرحة وشـــغف ظهور ابنتها 

سلمى (8 سنوات) على المسرح. 
وقالت ”أشـــعر بالفرحـــة لأن ابنتي ناجحة 
وسعيدة بما تفعل، سلمى فراشة كما نسمّيها، 
وكونها تشارك في أول عرض للباليه بالصعيد 
فهـــذا يجعلني أشـــعر بأنها تشـــارك في صنع 
حـــدث تاريخـــي وأنها جـــزء من هـــذا الحدث 

الفريد“.

وقالت ســـارة ماهـــر، منظمـــة الحفل وهي 
من مؤسســـي مجموعة ألوانات، ”أغلب الناس 
يعتبروننا مجانيـــن، لكننا نصدق أحلامنا في 
مجتمع متطور ومتحاب عبر الفنون والثقافة“.

وأضافـــت ”بدأنا من تحـــت الصفر، وربما 
الصفر لم يكـــن موجودا من الأســـاس. لم يكن 
لدينـــا مكان ثابت لكننا نؤمـــن بالفكرة، فبدأنا 
بالخـــروج فـــي القرى وخلـــق مبـــادرات على 

الكورنيش وفي الشارع“.
وقال ماركـــو عادل مؤســـس المجموعة إن 
إنشـــاء مدرســـة لفن الباليه واجـــه مصاعب لا 
تتعلق فقط بعـــادات المجتمـــع وتقاليده، لكن 

أيضا بالوعي الثقافي والفكري.
وأضـــاف ”المبـــدأ الأول لنـــا نختصره في 
كلمتيـــن ’هانغيـــر بالفـــن‘ ومن الضـــروري أن 
نصنـــع التغيير عن طريق الأطفـــال لأنهم كبار 

الغد“.

حفل باليه مصري يؤسس لفكرة تغيير الصعيد بالفن

ــــــة مخلّفات المحاصيل  حوّلت صديقتان بمســــــقط رأســــــيهما في جزيرة صقلية الإيطالي
الوفيرة من البرتقال إلى أنسجة قابلة لحياكة أزياء صديقة للبيئة والبشرة.

المزج بين نعومة البشرة والملابس

} كأنمـــا أخلَت الراقصـــات مواضعهن على 
مســـرح الحيـــاة العربيـــة العامـــة، وتوارت 
عـــن الأنظار، لأن بحرَ الأحـــداث عالي الموج. 
فلم تعـــد أيٌ منهن تحظى بـــأي اهتمام. فلا 
حكايـــات جديـــدة عـــن راقصة وسياســـي، 
مثلمـــا كتب إحســـان عبدالقـــدوس، ولا عن 
الراقصة والطبّال، فـــي رواية أخرى للكاتب 
نفسه، جعلت الأولى تســـتنزف الثاني الذي 
ســـاعدها على تحريـــك أجزائها مـــع إيقاع 
الدق، ولمـــا تبدت مميزة لجمهـــور الهانئين، 
بـــل صاعدة كالصـــاروخ في زمـــن الانفتاح؛ 
تركت طبالهـــا عند منصة الإطـــلاق التي لم 
تعد تلـــزم المقـــذوف، فارتمى المســـكين على 
قارعة الطريـــق، وقد شـــوّهت وجهه لكمات 

الساهرين!
كان المفكـــر الراحـــل إدوارد ســـعيد قـــد 
خصّـــص جزءا مـــن كتابـــه ”تأمـــلات حول 
المنفى“ للراقصـــة تحية كاريوكا. هي واحدة 
مـــن راقصـــات كُثـــر، حضـــرن فـــي دهاليز 
السياســـة على مـــرّ عهود ثلاثـــة. فـ“تحية“ 
رقصت في عرس الملك فاروق، الذي استقبلته 
حشـــود جماعة ”الإخوان“ في مطار ”الماظة“ 
عندمـــا عاد مـــن لندن لكي يرث عـــرش أبيه، 
وأنشـــدت له ووصفته بـ“أمير المؤمنين“ لكن 
الغلبـــة كانت لوصـــف كاريوكا لـــه، كـ“أمير 
للشـــباب“. فقد كان صديقها، والخيل أعرف 

من فرسانها!
إدوارد ســـعيد، طويـــل البـــاع فـــي تأمل 
الظواهر الاجتماعية والتاريخية وفي وصف 
الجماليـــات؛ قال في ”تحية“ ما لا يســـتطيع 
التقاطـــه الجاهلـــون بالخصائص النفســـية 
للأنثى. ركّز على نقاط ثلاث، إحداها تتطابق 
مع رأي كان ســـائدا في أوســـاطنا الشعبية، 
كلمـــا جيء علـــى ذِكر الراقصـــات الغجريات 
اللاتـــي كُـــن يُحيـــين الأفـــراح: صحيـــح أن 
الغجرية تتثنى وتبتسم، لكن الصحيح أيضا 

أن أعتى الغُزاة، لن ينال منها قُلامة ظِفر.
في هـــذه النقطة، يُســـلط إدوارد الضوء 
على طريقة ”كاريوكا“ في التصرف مع طالبي 
وصالها. يقول -والعُهدة على الراوي- إنها 
اتخذت لنفسها منطقة وسطى، لا معنى لها، 
بين الرضـــا والمجاهرة الصريحـــة بالتمنّع، 
 ،Deferal وهذا يُسمى بالإنكليزية ”الإرجاء“  
أي أنهـــا تُقابـــل كل ذي إشـــارة شـــهوانية 
بابتســـامة خاطفـــة خفيفـــة واعـــدة تنم عن 
كونها متاحة، ولكن ليس الآن، فلا يستعجل. 
هـــو وعدٌ بالتلميح لا يُلبـــى. وأغلب الظن أن 
”تحية“ لم تُتَـــح كما يقول العارفون، اللهم إلا 
بموجب ثلاث عشـــرة زيجة، منها واحدة من 

يهودي أشهر إسلامه على قرع الطبول!
الراقصـــات  أخلـــت  هـــذا،  زمننـــا  فـــي 
مواضعهـــن علـــى مســـرح الحيـــاة العامة، 
وانقطع نسغ السياسي المحترف، ليشق رجل 

الأمن المحترف طريق السياسة!
خســـر الطبال رزقـــه وافتـــرش الأرض، 
ه وجهـــه، وصعدت  وجفـــت أمنياته وتشـــوَّ
”كاريـــوكا“ مـــن جديـــد لتنثـــر ابتســـامات 

الإرجاء، وعودا لا تُلبى!

صباح العرب

وعود لا تلبى

الأحد 2017/09/03 
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انهمرت دموع الممثلة الأميركية 
جينيفر أنيستون حين تقدم 

لها زوجها السابق نجم السينما 
الأميركي براد بيت بالاعتذار، بعد 

مضي أكثر من 10 سنوات على 
تركه لها وطلاقهما بعد التعرف 

على أنجلينا جولي سنة 2005. 
وجاء هذا الاعتذار خلال محادثة 

دارت بين براد وطليقته

} واشنطن - تزايدت مع انحسار بعض المياه 
عقب الريـــاح والأمطار المدمّرة لإعصار هارفي 
الذي ضرب ولاية تكســـاس الأميركية، التقارير 
عن محترفي الغش والاحتيال الذين يســـتغلون 

الضحايا.
وقالـــت جينيفر ســـبيلر، المتحدثة باســـم 
المدعي العام في ولاية تكساس كين باكستون، 
إن سلطات تكســـاس تلقت 1992 شكوى تتعلق 
بالتلاعب بالأســـعار والاحتيال إلى جانب 636 
شـــكوى بشـــأن طلب محطات الوقود أســـعارا 

أعلـــى من الزبائـــن، موضحـــة أن الرفع الحاد 
لأســـعار سلع أساسية مثل المســـكن والبنزين 

غير قانوني، إذا ما تم إعلان حالة الكوارث.
واتهم فندق بيست ويســـترن بابتزاز ما لا 
يقل عـــن أربعين عميلا وفقـــا لمحطة تلفزيون 
التي ذكرت أن الغرف التي  تكساس ”ككســـان“ 
عادة ما تتراوح أسعارها بين 120 و149 دولارا 
لليلـــة تم رفعهـــا فجأة إلـــى 289 دولارا. وقالت 
المحطـــة التلفزيونية إنه عُـــرض على العملاء 

استرداد هذه المبالغ.

وشرّدت العاصفة أكثر من مليون شخص 
وأدت إلى إغلاق حوالي ربع قدرة التكرير 

في الولايات المتحدة الأميركية.
وأعلنـــت الحكومـــة أنهـــا 
شـــكلت قوة مهمتهـــا مكافحة 

وتشـــمل  والاحتيال،  الغش 
هـــذه المجموعـــة المدعـــي 

العام لتكســـاس ولجنة التجارة 
الاتحاديـــة ولجنـــة الأوراق المالية 

والبورصات وغيرها.

إعصار هارفي يزيد عمليات الغش والاحتيال

عدلي صادق

لا ب ج و
ــع وتقاليده، لكن 

ي.
لنـــا نختصره في
من الضـــروري أن 
طفـــال لأنهم كبار 

مليون شخص 
درة التكرير

ية.
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ة
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